
 

  

  

        الباب الثانيالباب الثانيالباب الثانيالباب الثاني

        
  الفصل الأول

  الغزو الأوروبي المستمر منذ القرن الثامن عشر

ليس من الصواب أن يظن أنه يمكن أن ننشئ نهضة أو نحقق تقدما أو ننجح في تنمية (
  ).وعينا القومي الصحيح إن أخطأنا التوفيق في التمكين للقيم الروحية والمثل العليا

  

س القـــــومي للفنـــــون والآداب تقريـــــر المجلـــــ(
م ١٩٨٢/ ١١/٩والإعــــــلام شــــــعبة العلــــــوم الدينيــــــة 
  )برياسة الشيخ عبد العزيز عيسى
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  الفرع الأول

  الغزو العسكري والفكري

  

  المبحث الأول

  من الاحتلال الفرنسي إلى الاحتلال البريطاني

عهـم سـنة م وعقـدت إنجلتـرا اتفاقيـة م١٧٧٥عقدت فرنسا اتفاقية مع المماليك بمصـر سـنة 
م وأعلـــن علـــي بـــك الكبيـــر اســـتقلال مصـــر عـــن تركيـــا بعـــد ذلـــك وعقـــد اتفاقيـــة مـــع روســـيا ١٧٨٥
حين احتل نـابليون بـالجيش الفرنسـي  ١٧٩٨م، ثم مات، فعادت لتركيا سيطرتها حتى عام ١٧٨٧

مـــن علمـــاء ) مجلـــس الـــديوان(وبعـــد ثلاثـــة أيـــام ألـــف . )٣٢٨(يوليـــو  ٢٢مصـــر فـــدخل القـــاهرة فـــي 
" بالقـانون"أولى جلسات الديوان عرض على المجلس أمورا أربعة منها اثنـان يتعلقـان وفي . الأزهر

  ..وفي الجلسة ذاتها رفض مجلس الديوان أي تغيير. المطبق والمحاكم التي تطبقه

ثم ثارت القـاهرة وقـاد ثورتهـا رجـال الأزهـر فـدخل جنـده المسـجد الجـامع، ودمرتـه المـدافع، 
وانطلـــق جيشـــه فـــي أنحـــاء الـــبلاد لإخمـــاد . شـــر مـــن شـــباب العلمـــاءواستشـــهد بـــين الثـــوار ثلاثـــة ع

ثم سار بجيشه إلى سورية ولما اضـطرته أخبـار أوربـة إلـى العـودة إلـى فرنسـا تـرك قيـادة . المقاومة
ليقتلــه طالــب مــن الأزهــر، فحــل محلــه قائــد تــزوج مــن مصــرية وأعلــن ) كليبــر(الجــيش لأهــم قــواده 

  .إسلامه وأصبح اسمه عبد االله مينو

                                                 

وبقي في أوراق  ١٧١٥ – ١٦٤٣ملك فرنسا،  هذه الحملة وليدة اقتراح أوربي لم ينفذه لويس الرابع عشر  )٣٢٨(
وقد حمله إلى لويس الرابع عشر الفيلسوف الألماني . ونفذه نابليون في أواخر القرن التالي. الوزارة الفرنسية

والاقتراح يوصي بغزو مصر بدلا من تهديد لويس الرابع . م١٦٧٣سنة ) ألمانيا(ليبنتز من أمير ماينز في 
  .م١٦٧٦دت إقامة ليبنتز في باريس أربع سنوات، ثم رجع إلى بلاده سنة عشر بغزو ألمانيا وامت
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ومع العلمـاء الفرنسـيين  )٣٢٩(م ١٨٠١وجلا الجيش الفرنسي بعد نيف وثلاث سنوات سنة 
الذين كانوا مع الجيش ألفا كتاب ووثيقة عن مصر وتاريخها وآدابها، وظفر الإنجليز بحجر رشيد 

وكـــان أســـطولهم قـــد حطـــم أســـطول نـــابليون فـــي أبـــي قيـــر . الـــذي كشـــف أســـرار اللغـــة الهيروغليفيـــة
ورجع للأتراك سـلطانهم بضـع سـنين انتهـت باتفـاق المصـريين مـع محمـد علـى عقـب  .بالإسكندرية

التي سـبقت بإعلانهـا الثـورة الفرنسـية مـن " حقوق الإنسان"اتفاقهم مع الحاكم التركي على ما يشبه 
  .سنوات

وانتصـــرت مصـــر علـــى الأســـطول . م فاجـــأت إنجلتـــرا مصـــر بأســـطولها١٨٠٧وفـــي ســـنة 
وعـزز محمــد علـي سـلطته، وأنشــأ جيشـا جديـدا مــن المصـريين ســار  .الإنجليـزي فـي شــواطئ رشـيد

ولمـا قيـل لإبـراهيم باشـا ابـن محمـد علـي . إلى سـورية ثـم إلـى القسـطنطينية يحـارب الجـيش التركـي
ويعتبـــر هـــذا مولـــدا حـــديثا للقوميـــة . حيـــث لا أســـمع لســـانا عربيـــا: وقائـــد الجـــيش أيـــن تقـــف أجـــاب

  .العربية

 ١٨٤٠وعقــدت معاهــدة لنــدن ســنة . لــي انتصــاراتهم مصــروتجمعــت أوربــة لتفقــد محمــد ع
وإبـراهيم مــن  ١٨٤٩ومـات محمــد علـي سـنة . وصـفي الجـيش المصـري والأســطول وبيعـت سـفائنه

قبلــه بعــد أن تــولى الحكــم شــهورا، وتعاقــب علــى الحكــم عبــاس الأول حفيــد محمــد علــي وســعيد بــن 
البعثات التي أنفذها محمد علـي إلـى  وكان من تلاميذ. محمد علي، ثم تولى إسماعيل ابن إبراهيم

وخلعــت دســائس إنجلتــرا إســماعيل عــن طريــق الدولــة العثمانيــة، ثــم احتلــت مصــر فــي حكــم . أوربــة
م ليبقـــى الاحـــتلال ثلاثـــة أربـــاع قـــرن يـــرحض أمـــوال مصـــر إلـــى ١٨٨٢توفيـــق بـــن إســـماعيل ســـنة 

وانطلقـت سـيطرة إنجلتـرا . )في إنجلترا(خارجها بأيدي الأجانب، ويبيع قطنها إلى مصانع لانكشير 
  .في القارة الأفريقية تخلي النفوذ المصري وتحتل مكانه، وتقصر تعليم المصريين على القليل

. م اقتســم الفرنســيون والإنجليــز الشــق والغــرب بمــا ســموه الاتفــاق الــودي١٩٠٤وفــي ســنة 
م، فتـرك ١٨٤٥وكانـت فرنسـا قـد احتلـت الجزائـر منـذ النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر سـنة 

واحتلــت إيطاليــا  ١٩١٢م والمغــرب ســنة ١٨٨١لهــا الإنجليــز المغــرب العربــي لتحتــل تــونس ســنة 
م، وتــرك الفرنســيون للإنجليــز مصــر والســودان ووســط أفريقيــا وشــرقها، واحتلــت ١٩١١ليبيــا ســنة 

م، ومــن قبــل ذلــك دخلــت جيــوش روســيا شــبه جزيــرة ١٩٠٢هولنــدا أندونيســيا وجــزر الأرخبيــل ســنة 
  .م وبسطت نفوذها على أمم آسيا الإسلامية وأدخلتها في حوزتها١٨٧٧م سنة القر 

                                                 

وهو أبرز أبنائها وأنه هو الذي ) وكانت لادينية(فلنلاحظ أن نابليون هو القائد الذي أنهى الثورة الفرنسية   )٣٢٩(
  .نفذ الاقتراح الصليبي الوارد من ألمانيا
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وسبقت إنجلترا فرنسا بمشروع مد السكة الحديدية فـي مصـر لتصـل تجارتهـا إلـى السـويس 
ولتصــــل الســــكة الحديديــــة مينــــاء الإســــكندرية بمينــــاء ) ١٨٥٤(فــــي عهــــد الخــــديوي عبــــاس الأول 

 ١٨٦٣قناة السويس فـي عهـد الخـديوي محمـد سـعيد سـنة  السويس، حتى إذا ظفرت فرنسا بامتياز
وتبـارت إنجلتـرا وفرنسـا فـي شـراء أسـهم قنـاة السـويس، . توقف مشروع السـكة الحديديـة عنـد القـاهرة

ــم تعــد إنجلتــرا بحاجــة إلــى  فاشــترت إنجلتــرا حصــة مصــر مــن الخــديوي إســماعيل بــثمن بخــس، ول
بعد مناورات في مؤتمر بتركيا ضد مصـر م ١٨٨٢ثم احتلت مصر سنة . خطوط السكة الحديدية

وانهزم الجيش المصري فـي التـل الكبيـر فـي جـوار . لينفرد الأسطول البريطاني بضرب الإسكندرية
قنــاة السويســي بعــد انتصــاره علــى الإنجليــز فــي جنــوب الإســكندرية فانســحبوا ليســتعينوا بالفرنســيين 

د مواثيـــق قطعهـــا الفرنســـيون للجـــيش فـــأذنوا لهـــم بمـــرور جيشـــهم فـــي قنـــاة الســـويس بعـــ) دليســـبس(
  .م١٨٨٢المصري بعدم مرور السفن الحربية في القناة ودخل الإنجليز القاهرة في سبتمبر 

وأجلــت إنجلتـــرا جــيش مصـــر فــي الســـودان لتعـــود إلــى فتحـــه مــن جديـــد مــع مصـــر فـــتعلن 
  .اشتراكها في حكمه وتتطرق منه إلى دول وسط أفريقية

ت باسـتقلالها ومـع ذلـك بقـي الجـيش البريطـاني فـي م وظفـر ١٩١٩وثارت مصـر فـي سـنة 
م وسلمت إنجلترا فلسطين إلى ١٩٥٢مصر حتى انتهت الحرب العالمية الثانية وقامت الثورة سنة 

وسنة  ١٩٤٨م، لتدخل مصر في حروب أربعة مع إسرائيل في ربع قرن سنة ١٩٤٨إسرائيل سنة 
  .م١٩٧٣وسنة  ١٩٦٧وسنة  ١٩٥٦

دنا المواقـــــع التـــــي أحلـــــت إنجلتـــــرا فيهـــــا إســـــرائيل هـــــي المواقـــــع وكـــــرر التـــــاريخ نفســـــه فوجـــــ
مــــن تســــعة قــــرون وكــــررت إنجلتــــرا وفرنســــا " الصــــليبيون"الاســــتراتيجية فــــي الأرض التــــي احتلهــــا 

  .م وأضافتا جيش إسرائيل١٩٥٦جاءنا بجيشيهما لغزو مصر سنة . تاريخهما

ســــوان وألبــــت عليــــه بأ" الســــد العــــالي"وكــــررت إنجلتــــرا نفســــها بعــــد ســــنوات بــــرفض تمويــــل 
  .مصارف العالم حتى اضطرت مصر إلى مشاركة روسيا في إقامته

وكـــررت مصـــر انتصـــارات المســـلمين علـــى الصـــليبيين فـــي عهـــد صـــلاح الـــدين وانتصـــارا 
للقوميـــة العربيـــة علـــى الأتـــراك فـــي عهـــد محمـــد علـــي، بانتصـــارها علـــى إســـرائيل فـــي العاشـــر مـــن 

  .م١٩٧٣نة هـ السادس من أكتوبر س ١٣٩٣مرضان سنة 
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  :سباق القناصل

 ١٨٥٤بعــد ابــن أخيــه عبــاس الأول ســنة ) ابــن محمــد علــي(تــولى الخــديوي محمــد ســعيد 
دي (يقـول عـنهم .. وتدفقت جموع كثيفة من جنوب شبه الجزيرة الإيطالية واليونان وفرنسا والنمسـا

رع القاهرة إن شوا: (م١٨٦١م و١٨٥٣القنصل العام للولايات المتحدة في مصر بين عامي ) ليون
والإســكتدرية كانــت تمــوج فــي ذلــك الوقــت بــأخلاط غريبــة مــن الأجانــب، وكــان بعضــهم مــن ذوي 

  ).السوابق وخريجي السجون جاءوا ينشدون الربح الوفير بطرق غير مشروعة

لم يكـد سـعيد باشـا يـل : م١٨٥٤قنصل فرنسا العام في مصر سنة ) ساباتييه(يقول تقرير 
موع غفيرة من المغامرين قـدموا إليـه مشـروعات خياليـة لا تسـتند الحكم حتى هبطت على مصر ج

  ).إلى منطق

كـــان القـــادمون إلـــى الإســـكندرية : (وســـجل ذلـــك أســـتاذ بجامعـــة كولومبيـــا الأمريكيـــة، قـــال
عــديمي الإحســاس، لــيس عنــدهم شــعور بالعائلــة أو الأصــل أو .. مجموعــة انتهازيــة شــديدة المــراس

  ..).احترام الشخصية أو القيم

للـدكتور عبـد العزيـز محمـد الشـناوي يسـتخلص المؤلـف حقـائق ) قناة السـويس(في كتاب و 
كــان الأجانــب يجــدون تأييــدا ســافرا مــن قناصــل دولهــم فــي انتهــاج هــذا الأســلوب غيــر ) أولا: (منهــا

  .الأخلاقي

  ..كان القنصل يقتسم الأرباح مع الأجنبي الذي اختصم الحكومة المصرية: ثانيا

: مثال، ثم ينقل شهادة قنصل فرنسا في شأن قنصل آخر معـين فيقـولويضرب المؤرخ الأ
وحــدد القنصــل مهلــة عشــرين يومــا إذا لــم تــدفع الحكومــة خلالهــا التعــويض المناســب فــإن القنصــل (

. ونفـذ تهديـده.. العام يقطـع العلاقـات مـع الحكومـة المصـرية، وينـزل علـم دولتـه مـن دار القنصـلية
وفــي اليــوم التــالي لــدفع . دفع ثمانيــة آلاف  بعــد مناقشــات حــادةوقبلــت الحكومــة المصــرية أن تــ

) الإسـكندرية(علـى دار القنصـلية، وحيتـه مـدافع المدينـة .. التعويض أعيدت العلاقات، ورفـع العلـم
رســالة دكتــوراه لكليــة الآداب  –الــدكتور محمــود مصــطفى حلمــي ) بــإطلاق إحــدى وعشــرين طلقــة

  .جامعة القاهرة

م تصــرف ذلــك ١٨٥٢مــارس  ١٢قنصــل العــام لفرنســا إلــى حكومتــه فــي ويصــف تقريــر ال
) إن التشــــدد الــــذي أبــــداه يرجــــع إلــــى مشــــاركته لصــــاحب المخبــــز فــــي التعــــويض: (القنصــــل بقولــــه

حادثة مشهورة في تاريخ مصر الحديثة فـي الحقبـة " وباء التعويضات"ويضيف المؤلف عما سماه 
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لخص فــي أن الخــديوي ســعيد اســتقبل فــي قصــر رأس وتــت" بحادثــة النافــذة"التــي يــؤرخ لهــا، تعــرف 
التين بالإسكندرية أحد القناصل العامين، وكـان الوقـت صـيفا، وجميـع النوافـذ مفتوحـة، يـدخل منهـا 
هــواء البحــر، وكــان القنصــل جالســا أمــام ســعيد واضــعا قبعتــه علــى فخذيــه، وعطــس القــنص، ولــم 

) الـبس القبعـة يـا عزيـزي القنصـل: (يويتمض بضع دقائق حتى عطس ثانية فثالثة، فقال لـه الخـد
إذا أصيب هـذا السـيد ببـرد فسـوف يكلفنـي ذلـك عشـرة آلاف جنيـه : (وأعاد عليه هذه الجملة، وقال
  ).إنجليزي أدفعها بصفة تعويض

: فيقـــول) إســـماعيل المفتـــرى عليـــه(هـــذه الحادثـــة فـــي كتابـــه ) كـــرابتيس(ويـــذكر المستشـــار 
م فـورات الغضـب الـذي كـان ١٨٦١أبريـل  ١٥قريـر مـؤرخ ويذكر قنصل بريطانيا في مصر فـي ت(

ينتــاب الخــديوي ســعيد كلمــا تجــاوز قناصــل فرنســا المــدى فــي مطــالبهم الفاحشــة وقولــه أمــام أفــراد 
لقـــد اتفـــق جميـــع قناصـــل فرنســـا علـــى اغتيـــال الحكومـــة المصـــرية، وتقـــديم أموالهـــا قربانـــا : "أســـرته

  ".للأجانب

***  

" المحـاكم المختلطـة"الوزير الأرمني للخديوي إسماعيل " بارنو "في هذا الجو الخنانق أنشأ 
  .لتجعل نزح أموال مصر وإهدار سيادتها عملا مشروعا دون حاجة إلى تدخل الدول

رأس في مصر وزارة فيهـا فرنسـي وإنجليـزي، . وكان واحدا من أنصار الامتيازات الأجنبية
ت وكـان يقـول إنـي لا أتـرك مصـر إلا مـع وثار عليه الضـباط وأهـانوه وضـربوه ثـم ولـى الـوزارة مـرا

  .آخر جندي بريطاني

م وهـي السـنة التـي أنزلـت ١٨٦٠بدأ مفاوضاته مع فرنسا لإنشـاء المحـاكم المختلطـة سـنة 
  ".الموازنة"فيها فرنسا جيشها في لبنان بحجة الدفاع عن 

 فــي حفــل ١٨٦٢فبرايــر ســنة  ٢٣وســتقرأ خطبــة الفيلســوف الفرنســي أرنســت رينــان بتــاريخ 
في هـذا الوقـت المناسـب، : (فتقرأ أقبح أقوال المتعصبين ضد الإسلام قال" الكوليج دفرانس"افتتاح 

الشــرط الأساســي للتمكــين للحضــارة الأوربيــة مــن الانتشــار هــو تــدمير كــل مــا لــه علاقــة بالســامية 
وعنـدما . الحقة بتدمير سلطة الإسلام الثيوقراطية، لأن الإسلام لا يسـتطيع البقـاء إلا كـدين رسـمي

الإســـلام هـــو . الإســـلام هـــو النفـــي الكامـــل لأوربـــا.. يختـــزل إلـــى ديـــن حـــر وفـــردي فإنـــه ســـينقرض
  ).إنه سذاجة الفكر السامي المرعبة. القضاء على المجتمع المدني. هو احتقار العلم. التعصب
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فــي هــذا المحــيط مــن التعصــب كــان نوبــار يلــتمس المجــئ إلــى مصــر بــالقوانين الفرنســية 
  .المختلطة وبالمحاكم

  :المحاكم المختلطة والغزو البريطاني أداتان لتدويل مصر

أفصح نابليون بعد دخوله القاهرة عن قصده من تغيير الشريعة وأفصح نوبار عن تحقيق 
  .م١٨٧٥هذا الغرض بالفعل إذ أقام المحاكم المختلطة سنة 

الغـرض مـن  عـن) شـلدون إيمـوس(ثم أفصـح المستشـار الإنجليـزي لـوزير العـدل المصـري 
  ذات طابع دولي بحكم وجودها في ملتقى –لأسباب كثيرة  –إن مصر : (إنشائها، فقال

الشـرق والغـرب، فمنـذ فقــدت أوربـا لغتهـا اللاتينيــة لـم تـتح لهـا فرصــة القيـام بعمـل مشــترك، 
  ).أنجح مؤسسة دولية في التاريخ –بعد الكنيسة  –وطالما قلت لنفسي إن المحاكم المختلطة 

كـان يضـيف ) فـي القـرون بعـد الثـاني عشـر(تار الفترة اللاحقة لفقد اللغة اللاتينيـة ولما اخ
  .فترة حديثة بعد الحروب الصليبية لإبادة المسلمين في بلداتهم

وهـو  –ولما أجاء المحاكم المختلطة بعد الكنيسة كان يعلن الغرض الـديني لهـذه المحـاكم 
  .السيطرة على المسلمين

قانونــا للمحــاكم  –بــين يــوم وليلــة  –رنســية فــي هــذه المحــاكم فصـارت وترجمـت القــوانين الف
  .الوطنية بدلا من قانونها الأصلي، وهو الشريعة الإسلامية، وأصبح تغيير المجتمع حقيقة قانونية

والــذين طبقــوا قــوانين المحــاكم المختلطــة كنقابــة المحــامين المختلطــة يعــالنون العــالم بــدور 
مـع الحفـاظ علـى الـدين المسـيحي إذ جـاء علـى لسـان نقيبهـا ! ل مصـرالمحاكم المختلطـة فـي تـدوي

إن الامتيــازات الأجنبيــة معاهــدة بــين الشــرق والغــرب تهــب أبنــاء : (فــي العيــد الــذهبي لهــذه المحــاكم
للاحتفـاظ بأوضـاعهم الخاصــة وبالطـابع الــدولي  –خـارج الـدين المســيحي  –الغـرب وضـعا قانونيــا 

  ).لمصر

فــي  –بــين أرض زراعيــة أو مبنيــة  –ملكيــة العقاريــة للمصــريين فــلا تعجــب إذا وجــدت ال
الثلاثينات من هذا القرن مهددة بالانتقـال إلـى المـرابين الأوروبيـين والمصـارف الربويـة فـي مـزادات 

أو ! هذه المحاكم المختلطة، لولا مبادرة الحكومة بإنشاء شركة ومصرف لمنع خطـر هـذه المـزادات
أو كــان نوبــار يســمي ! م١٩٢٥رج كلهــا فــي أيــدي الأجانــب حتــى عــام إذا وجــدت التجــارة مــع الخــا
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ويجاريـــه صـــديقه ديلســـبس فـــي تســـمية قنـــاة )!! لحســـاب أوروبـــة(هـــذه المحـــاكم محـــاكم الإصـــلاح 
  !السويس قناة الإصلاح لحساب كل العالم ما عدا مصر

  .مولا تعجب إذا جعلت إنجلترا بقاء هذه المحاكم مبررا للاحتلال البريطاني الدائ

م لبقـي المصـريون فـي بلادهـم غربـاء، ولـولا ثورتهـا ١٩١٩ولولا ثورة مصـر فـي عـام سـنة 
  .م لما أمكن جلاء جيش إنجلترا من ضفاف قناة السويس١٩٥٢سنة 

***  

وربمـــا صـــلحت فـــي وصـــف المجتمـــع فـــي عصـــر الاحـــتلال كلمـــات عبرنـــا بهـــا فـــي كتابنـــا 
  .م١٨٨٢نجليز مصر سنة عما آل إليه الأمر بعد دخول الإ) الإمام محمد عبده(

مــن ضــباطها وعلمائهــا نســاءهم " م١٨٠١ – ١٧٩٨"لقــد أجــاءت الحملــة الفرنســية ســنة (
  .ثم عاجلت نابليون مقادير أوروبا فرحل.. لتشكيل مجتمع أوروبي

نوافــذ مصــر " بنــوه"ثــم ولــى محمــد علــي ضــباط نــابليون المســرحين قيــادات جيشــه، وفــتح 
ت تجـــاراتهم، فتقـــاطروا علـــى الأرض الطيبـــة وفـــي حواشـــيهم واســـعة لأصـــحاب الامتيـــازات، فتوســـع

  .دواعي الفتنة من شواطئ البحر الأبيض وجزر

  ..م بالفساد الأشد١٨٨٢وأخيرا أقبل الجيش البريطاني سنة 

كــــان التــــاريخ الهجــــري هــــو التــــاريخ، فوضــــع بجــــواره التــــاريخ المــــيلادي، ثــــم رفــــع التــــاريخ 
واهتمـــت الحكومـــة بالآثــــار الفرعونيـــة فنزحهــــا !! رنجيــــاوكـــان الميقــــات عربيـــا فصـــار أف!! الهجـــري
  .الأجانب

وطبقت القوانين الفرنسية على المصريين في محاكمهم فلم تقدر على جعلهم فرنسيين ولم 
  .تتركهم على حالهم، فصاروا كالغرباء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء

قالـــــه الخـــــديوي  وأعطـــــى المســـــتعمرون الفرنجـــــة والمتفرنجـــــون العـــــرب معنـــــى مـــــرذولا لمـــــا
فغزا الخمارون اليونانيون، والمرابون اليهود، ) نحن لم نعد من أفريقية، نحن من أوروبا: (إسماعيل

أقصـــــى الأرض فـــــي الـــــدلتا والصـــــعيد، وتبحبحـــــوا فـــــي الريـــــف وعواصـــــمه تحـــــت أعـــــلام المحـــــاكم 
  .المختلطة، فارتهنوا الملكية العقارية، وخالطوا الأسر المصرية، وباعوها شهواتها
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وتكـــاثرت المســـارح والملاهـــي، وتنـــاثرت الخمـــارات علـــى قـــوارع الطرقـــات، وألـــف أصـــحاب 
الثقافة والجاه تبديد أوقاتهم على الأرصـفة، وأحـل الميسـر فـي النـوادي العامـة وعلـى مسـتوى الأمـة 

  !!تحت اسم اليانصيب

ـــال الغـــ ـــه، فخلـــع رجـــال ونســـاء ثـــوب الحيـــاء، وأمســـك الكبـــراء بأذي زاة وفعـــل التقليـــد أفاعلي
الطويلة، ولـبس الآخـرون أزيـاءهم القصـيرة أو المثيـرة، وتعـرى بعـض علـى الشـواطئ وكثيـرون فـي 

  !!المراقص، وفتحت للرقص مدارس، واستوردت البيوت الناعمة مربيان من أوروبا لبنيهم وبناتهم

وأقيمت الحفلات الراقصة في قصر الخـديوي، ووصـفها ووصـف الخمـر شـاعر الـبلاد بـدم 
  ..جامد بارد وضمير

وتعـــاجم بعــض فــي بيــوتهم وفـــي .. والشــعراء يتــبعهم الغــاوون، والنـــاس علــى ديــن ملــوكهم
معاملاتهم، وتكلموا الفرنسية والإنجليزية، وقد تعلموها في مـدارس التبشـير، وأصـبح اللحـن ظرافـة، 
والركاكـــة طرافـــة، وباهـــت الأجنبيـــات بـــأثواب تشـــف وتصـــف وتكشـــف المفـــاتن صـــواحب الحبـــرات 

  ..).، وأصبح وجه المجتمع كصندوق الدنياوالبراقع

وفـــي هـــذه البيئـــة التـــي لا يعاقـــب قانونهـــا علـــى الزنـــا أو الخمـــر فـــتح الاحـــتلال البريطـــاني 
المــواخير لجنـــده، ودخلهــا أهـــل الـــبلاد مــن بعـــده، وشــاعت الخبائـــث بتعاقـــب الأحــداث مـــن إعـــلان 

وتمكــين الجيــوش فــي الحــرب  الحمايــة البريطانيــة، إلــى تســخير المصــريين فــي الجــيش البريطــاني،
العالميــة الأولــى مــن خيــرات الــبلاد، كــل أولئــك مــع اعتبــار كــل أجنبــي فــي مصــر صــاحب امتيــاز، 

  ".محاكم مصرية"لتكون المحاكم المختلطة أيضا " المحاكم الأهلية"حتى سميت المحاكم المصرية 

يش م باســـتقلال مقيـــد بتحفظـــات للجـــ١٩٢٢م وظفـــرت مصـــر، ١٩١٩وقامـــت الثـــورة ســـنة 
  .البريطاني وللمحاكم المختلطة، وقناة السويس، والأقليات الأوربية في البلاد

م بعـد حـرب ١٩٥٢وراوغ الإنجليز في مفاوضات اسـتمرت ثلاثـين عامـا حتـى كانـت ثـورة 
م على مصر ثم أتبعتها ١٩٥٦م، وأتبعتها إنجلترا بشن الحرب مع فرنسا وإسرائيل ١٩٤٨فلسطين 
  .م وتعالى هتاف المنتصرين االله أكبر االله أكبر١٩٧٣ت مصر في م، ثم انتصر ١٩٦٧إسرائيل 

وأنفقت مصر الأموال على هذه الحروب للتسليح بعد التسليح مثنى وثلاث ورباع في ربع 
  .قرن

٣٠٣
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واســـتمرت تقاليـــد أوروبـــة فـــي التـــدفق، وعملـــت الشـــرائع المســـتوردة مـــن أوروبـــة عملهـــا فـــي 
ـــي مخـــتلط، فألبســـت ضـــبط النشـــاط الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والإدار  ـــاع أوربـــي أو دول ـــى إيق ي عل

أمــا إثــارة الفتنــة الطائفيــة فقــد حاولهــا . المجتمــع لباســا لــم يلبســه منــذ فــتح االله علــى مصــر بالإســلام
الإنجليــز بمــا ســموه المــؤتمر القبطــي، ورد المســلمون بــالمؤتمر المصــري فــي فاتحــة القــرن الحــالي، 

  .م أن الدين الله، وأن الوطن للجميع١٩١٩علنت ثورة وفيه أجمع المصريون على إخماد الفتنة، وأ

: )٣٣٠(وانفتح الطريق إلى مزيد من تأثير الفساد من أوربة، بلغ أشده حتى قلنا فـي وصـفه 
والــذي يرجــع البصــر إلــى حيــاة كثــرة الشــعوب العربيــة يجــد النــاس يتبــايعون ويتعــاملون معــاملات (

بياعــــاتهم وعقوبــــاتهم أوروبيــــة فلــــن يصــــيروا أوربيــــة، ويعــــاقبون عقوبــــات أوروبيــــة، ومهمــــا كانــــت 
أوروبيــين، بــل هــم يصــبحون صــورا مهــزوزة للــذين يقلــدونهم، وينســلخون مــن الجماعــة التــي نشــئوا 

  ).على قواعدها إلى جماعة هم ذيول فيها، وهذا بعض ما عناه المشرعون في ذلك الزمان

والـبلاد ( –لم مسـيحي وهـو عـا –) الاتجاهـات التشـريعية(شفيق شحاتة في كتابه . يقول د
العربيـــة يحكمهـــا قـــانون منبعـــث مـــن صـــميم عقيـــدتها، ويتمثـــل فـــي الشـــريعة الإســـلامية، والشـــريعة 
الإســـلامية ظلـــت مطبقـــة تطبيقـــا شـــاملا لمختلـــف نـــواحي الحيـــاة العربيـــة، وذلـــك علـــى مـــدى قـــرون 

لرجوع إلى هـذا الينبـوع طويلة، فإذا أردنا الرجوع بالبلاد العربية إلى مقوماتها الأصلية تعين علينا ا
م ١٨٨٣عنـد نشـأة المحـاكم الوطنيـة فـي سـنة : (لنغترف منه أنظمة تتفق وحاجـات العصـر ويقـول

صـدرت مجموعتـان جنائيتـان منقولتـان فـي الجملــة مـن المجمـوعتين المختلطتـين، علـى أن التقنــين 
نون العقوبـات م قـد تضـمنا فـي الجملـة قـا١٨٥٨المصري وكذا التقنـين العثمـاني الصـادر فـي سـنة 

م وإن كان أثر الشريعة لا يـزال ملموسـا، فالمـادة الأولـى مـن كـل ١٨١٠الفرنسي الصادر في سنة 
ولما كان .. من التقنينين المصري والعثماني تكشف عن حرص المشرع على عدم مخالفة الشريعة

اكم القـــانون الجنــــائي المصـــري الصــــادر بمناســـبة الإصــــلاح القضـــائي، يقصــــد بـــذلك إنشــــاء المحــــ
وقــد اســتحدثت عقوبــات وإجــراءات  –محــاكم الإصــلاح  –المختلطــة ذاتهــا، فقــد أطلقــوا عليهــا اســم 

  )..للتحقيق غريبة عن البلاد

والآن وقـــد اســـتيقظت الأمـــة العربيـــة علـــى صـــورة ملحوظـــة فـــي مختلـــف نـــواحي النشـــاط (
مـــن  استشــعر العـــرب فــي مختلـــف بلادهــم الحاجـــة إلـــى وضــع قـــانون عربــي أصـــيل يســتمد جـــذوره

  .صميم الوطن العربي وينتظم بين دفتيه مختلف نواحي الحياة في المجتمع

                                                 

  .جلة هيئة قضايا الدولة السنة الثامنة عشرةم: بحث نحو تقنين جنائي من الفقه الإسلامي  )٣٣٠(

٣٠٤
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والأمــل أن .. والأثــر الأول لمثــل هــذا القــانون هــو محــو الازدواج القــائم فــي الــبلاد العربيــة(
تتوحد المصادر في جميع فروع القانون، بحيث يصبح القانون كله عربيا في نشأته كما هو عربي 

لا يكون هناك قطع بين ماضينا وحاضرنا، ولا بينهما وبين العالم الذي نعيش بحيث .. في تطبيقه
  ).فيه

٣٠٥
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  المبحث الثاني

  هموم ينفثها الاحتلال البريطاني

كتبهـــا وهـــو مبعـــث مـــن مدرســـة " مـــذكرات) "الســـنهوري مـــن أوراقـــه الشخصـــية(فـــي كتـــاب 
ن الاحـــتلال البريطـــاني القضـــاء الشـــرعي إلـــى فرنســـا طالبـــا لشـــهادة الـــدكتوراه بعـــد أربعـــين عامـــا مـــ

  :ومحاولات تدويل مصر

ــى فريــق يتمســك : الجماعــات الشــرقية فــي مصــر فريقــان: (م١٩٢٣/ ١٠/ ٣١فــي : الأول
بالماضي الإسلامي تمسكا أعمى، فيجلب لذلك عداوة العالم المتمدين، ويضحي بالأقليـات الدينيـة 

  .النشطة في الشرق الأدنى، فتلجأ إلى أوروبا طمعا في حمايتها

وفريـق يريـد أن يقطـع حبــل الماضـي فـلا يعــود إليـه، وعنـد ذلـك يــتمكن مـن إدخـال المدنيــة 
  .الأوروبية

إذا انصــرفت بعــد  –علــى مــا أعتقــد  –مصــر تخســر كثيــرا : (فــي التــاريخ ذاتــه: والثانيــة
استقلالها إلى تقليد الأوربيين تقليدا تاما، ونسيت أنها مـن أهـم الـدول الشـرقية، وغيـر هـذا إنهـا فـي 
حاجــة إلــى نهضــة علميــة، وخاصــة إلــى إحيــاء الشــريعة الإســلامية وبــث روح العصــر فيهــا، وكــل 
مصــري مــتعلم ينظــر إلــى تقاليــدنا القوميــة وتاريخنــا ومــدنيتنا القديمــة بغيــر تقــدير كــاف يكــون إمــا 

  ).مخطئا أو يائسا، ولا نستفيد من الخطأ ولا من اليأس

ــــة ــــى مــــا أعتقــــد  –م يمتــــاز الإســــلا: (م١٩٢٤/ ٢٨/١فــــي : والثالث بــــأن المســــلمين  –عل
أما المسيحيون فلم يستطيعوا  –استطاعوا أن يبنوا مدنية زاهرة مع محافظتهم على حقائق الإسلام 

  ).أن يتمدنوا إلا عندما تركوا الدين المسيحي بالفعل

الأمة الضعيفة مولعـة بتقليـد الأمـة القويـة التـي تحتـك بهـا : (م١٩٢٤/ ٨/ ٧في : والرابعة
ولكن ما كان تقليد الفضيلة أصعب من تقليد الرذيلة كـان أول مـا تأخـذه  –ا قال ابن خلدون كم –

  ).الأمة الضعيفة الرذائل التي يسهل تقليدها

م بـــتحفظ علـــى الأقليـــات ١٩٢٢ولمـــا احـــتفظ الإنجليـــز فـــي إعـــلان اســـتقلال مصـــر ســـنة 
لم فـي وطــنهم مصـر، ويــدل اعتبرنـا المقصــود أقليـات أجنبيــة، أمـا أقبــاط مصـر فلهــم نصـيبهم المســ

السـيادة : (م١٩٢٣م مكـررا للوضـع فـي دسـتور سـنة ١٩٧١على هذا نص الدستور المصري سـنة 

٣٠٦
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 )٣٣١(للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية 
  ).على الوجه المبين في الدستور

  .محمد عبدهم من مدرسة الإمام ١٩٢٣وكان أساطين لجنة دستور 

م كــان الإمـام محمـد عبــده فـي منفــاه ببيـروت، وأرسـل دفاعــا عـن الأقبــاط ١٨٨٧ففـي عـام 
وعنــدنا أن التحامــل علــى شــخص بعينــه لا : (لينشــر فــي الصــحف فنشــره، وفيــه) ســعد زغلــول(إلــى 

: ينبغي أن يتخذ ذريعة للطعن على طائفة أو أمة، فإن ذلك اعتداء على غير معتـد، أو كمـا يقـال
  .في غير عدو، يثير الساكن، وينطق الساكت، ويؤلب القلوب المتفرقة جهاد

وقد أظهرت طائفة الأقباط في مصر بحسن سيرتها مع المسـلمين مـن مواطنيهـا مـا أهلهـا 
لوجوب المحافظة على وصية النبي صلى االله عليه وسلم وقد عهد إلـى أصـحابه إذا فتحـوا مصـر 

صـلى  –قـد كـان حسـن حـال الأقبـاط مظهـرا لصـدق تنبئـه و . خيرا –قبطها  –أن يستوصوا بأهلها 
ويجـب أن يكـون النقـد .. فلا ينبغي لمبتغي الحق أن يمـس شـأنهم بـالعنوان العـام –االله عليه وسلم 

  ).)٣٣٢(خاصا بالعمل الذي ظهر فيه الخلل 

  .وكيلا لوزارة العدل هو الذي تسبب في ذلك النقد) الجد(وكان بطرس غالي 

م، الجمعيـة ١٩١٩وصحبه الذين قاموا بعد وفاته بثورة سـنة  ١٨٩٢ام ولما أنشأ الشيخ ع
الخيريـــة الإســـلامية قرأنـــا فـــي تقـــارير الســـنوات الأولـــى بـــين المتبـــرعين لهـــا أســـماء متبـــرعين أقبـــاط 

م فــي جريــدة العــروة الــوثقى التــي أصــدرها ١٨٨٤مــايو  ١٥ويهــود، ويــدركون صــدق مــا كتبــه فــي 
  .باريسوشيخه جمال الدين الأفغاني في 

لا يظن أحد مـن النـاس أن جريـدتنا هـذه بتخصيصـها المسـلمين بالـذكر أحيانـا ومـدافعتها (
عن حقوقهم نقصد الشقاق بينهم وبين من يجاورهم في أوطانهم، ويتفق معهم فـي مصـالح بلادهـم 

  ).ويشاركهم في المنافع أجيال طويلة، فليس هذا شأننا، ولا تسمح به شريعتنا

                                                 

  .بين المسلمين وغير المسلمين  )٣٣١(

  .٤٥الإمام محمد عبده للمؤلف، طبعة دار المعارف ص   )٣٣٢(

٣٠٧
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  الفرع الثاني

  ور المجيد للأزهرالد

  

  المبحث الأول

  )٣٣٣(في مقاومة الغزو العسكري والفكري 

                                                 

هــــ وتمـــت  ٣٥٩هجريـــة، وأســـاس الأزهـــر ســـنة  ٣٥٨وضـــع جـــوهر الصـــقلي أســـاس مدينـــة القـــاهرة ســـنة   )٣٣٣(
أمـا اسـم " الجـامع الأزهـر"ثـم انفـرد باسـم " امع القاهرةج"م، فسمي ٦٧٢/ هجرية ٣٦١عمارته في رمضان سنة 

وكــان بهــا . العاصــمة القديمــة الفســطاط فأصــبح مصــر ثــم صــارتا بلــدة واحــدة تــدعى مصــر القــاهرة ثــم القــاهرة
: عنــدما زارهــا ابــن حوقــل فــي القــرن الرابــع دور مــن ســبع طبقــات، يســكن الواحــدة منهــا مائتــان مــن النــاس، أي

وفيهــــا البيمارســــتان، والحمامــــات الفســــيحة، والأســــواق !! لســــكنى ألــــف وأربعمائــــة إنســــانتصــــلح الــــدار الواحــــدة 
  .المسقوفة التي نقلتها منها عواصم العالم

وفــتح الأزهــر أبوابــه للصــلاة فلــم تمــض أعــوام أربعــة حتــى صــار مدرســة جامعــة، درس فيــه علــي بــن النعمــان 
راء، وأثبتـت أسـماء الحضـور فكانـت أول حلقـة فـي مختصر أبيه في فقـه الشـيعة لجمـع حافـل مـن العلمـاء والكبـ

وبعد سـنوات اسـتأذن العزيـز بـاالله وزيـره يعقـوب بـن كلـس . الجامع الأزهر، وأول درس يقيد فيه أسماء الحضور
في أن يعين للتدريس فيـه سـبعة وثلاثـين فقيهـا لهـم رئـيس، ولهـم دار للسـكنى، ويجـري علـيهم أوقـاف بـأرزاق  –

خلـع فـي عيـد الفطـر، إلـى جـوار أعطيـات للأسـاتذة، والطـلاب، وبغـلات يحملـون عليهـا حسنة، وتخلع علـيهم ال
  .تشريفا لهم

فـي أوائـل القـرن الحـادي عشـر (هجريـة  ٤٠٠ومن أشهر الأوقاف على دور العلم وقفية الحـاكم بـأمر االله سـنة 
هجريــة أن يــرث  ٩٧٢إذ قــرر الســلطان برقــوق ســنة " شخصــية قانونيــة مســتقلة"بــل أصــبح للأزهــر ) المــيلادي

  .تلاميذه الوظائف فيه إذا لم يكن للأساتذة ورثة

  .جامعة دار الحكمة) هجرية ٤١١ – ٣٨٢(ثم ظهر منافس عتيد عندما أنشأ الحاكم بأمر االله 

وتقاســمت الجامعتــان التــدريس، فــالأزهر للعلــوم الدينيــة والقــراءات، ومجلــس قاضــي القضــاة، ومركــز المحتســب 
  .ة اللغة والرياضيات والمنطق والفلسفة، ثم ذهبت دولة الفاطميين وبقي الأزهرالعام، وفي دار الحكم

واخــتص الأزهــر بتــدريس فقــه الشــريعة، وظلــت للمالكيــة والشــافعية حلقــاتهم بالجــامع العتيــق جــامع عمــرو، ثــم 
ن صار الأزهر مدرسة لجميع المذاهب، وقصده الغرباء من كل حـدب وصـوب، وألقـى فيـه العلمـاء العظمـاء مـ
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القرآن والسنة، : أثر هذا المسجد الجامع في الإسلام عظيم بما حفظه لأهل الإسلام، وهو
وما يـزال أظهـر مصـابيح الحضـارة فـي مصـر . واللغة العربية، وروح المقاومة على مدى ألف عام

أي نحـو  ٩٧١.١٥٤م ١٩٩٣وهـم فـي سـنة  ٣٠.٩٧٤م ١٩٨١سـنة كـان تلاميـذه فـي . المعاصرة
ومبعوثوه الممثلون لـه إلـى أمـم أوربـة وأمريكـا الشـمالية والجنوبيـة وأفريقيـة وآسـيا كـانوا سـنة . مليون

م وهـم دائمـا فـي ازديـاد، وقـد انضـافت إلـى الكليـات فيـه ١٩٩٣سنة  ٧٤١أصبحوا  ٤٣٥م ١٩٨١
  .كلية للقرآن وعلومه الخاصة

غ نجم صلاح الدين اسـتأنف الأزهـر جهـاده العلمـي فـي حفـظ القـرآن الكـريم والسـنة ولما بز 
وفقه المذاهب الأربعة، وعلوم اللغة العربية والتاريخ والفلك والطـب، ومنـه كـان وقـود الثـورات علـى 

ســقط علمــاؤه شــهداء فــي مقاومــة نــابليون وقتــل . العــدو، وملتقــى آمــال الأمــة الإســلامية فــي نوازلهــا
بل كـان زعيمهـا رجـلا نتجـه  ١٩١٩وكان لعلمائه أعلى الأصوات في ثورة . ه خليفة نابليونتلاميذ
  .الأزهر

وســـنختار نســـقا واحـــدا مـــن أنســـاقه يترامـــى نشـــاطه إلـــى أبعـــد الحـــدود علـــى مـــدى القـــرنين 
الأخيرين ونستفتح يقول السيد رئيس الجمهورية محمـد حسـني مبـارك فـي الاحتفـال بعيـد العلـم يـوم 

  .م١٩٩٥مايو  ٢٥

من الأزهر الشريف، منارة الثقافة والتنوير، انطلقت دعوة شيوخه وعلمائه بأن بلادنا لابد (
وأن تتغيــر وأن يتجــدد بهــا مــن المعــارف مــا لــيس فيهــا فغرســوا بــذلك فكــرة التعــاون والتجديــد كــأول 

  .تعبير عن التطلع لمستقبل أفضل

ريف والحضــارة الغربيــة فــي آن ســار علــى نفــس الطريــق أحــد الأبنــاء العظــام للأزهــر الشــ
واحـــد هـــو الشـــيخ رفاعـــة الطهطـــاوي صـــاحب مشـــروع النهضـــة الوطنيـــة المصـــرية، وظلـــت قضـــية 
التنوير والتحديث تنمو وتزدهر على أيدي قاسم أمين والشيخ علي يوسف وعبـد االله النـديم والإمـام 

  ).محمد عبده وعلي مبارك وطه حسين

                                                                                                                                            

وكـان ابـن الهيـثم  –وابن خلـدون  –عبد اللطيف  –الأمة الإسلامية دروسهم طوال القرون الماضية كالبغدادي 
  .يجلس على بابه، وابن النفيس وابن خلدون يدرسان في مدارسه

ولمـــا عفـــت معاهـــد بغـــداد وقرطبـــة أقبـــل عليـــه المســـلمون مـــن مشـــارق الأرض ومغاربهـــا، فكـــان مـــلاذا للشـــعب 
م بقـي الأزهـر يحمـل المشـعل فـي ١٥١٧/ هجريـة ٩٢١مة، حتى إذا كان الاحـتلال العثمـاني سـنة وللدولة وللأ

علوم الدين والدنيا ويتوافد عليه الملوك والأمـراء ورؤسـاء الـدول مـن خريجيـه ومـن غيـرهم ومـن عظمـاء العلمـاء 
  .تدارها على التطويرفي الشرق والغرب ممثلا روح مصر بين قارات العالم ومواقفها من رسالات السماء واق
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  :وفيما يلي بعد بيان في هذا الشأن

  :الشيخ رفاعة رافع – ١

عــزم محمــد علــي إرســال بعوثــه إلــى أوروبــة فطلــب عالمــا يــؤم المبعــوثين، فرشــح الأزهــر 
الشيخ رفاعة رافـع، فتلاقـت بـين يديـه ثقافـة مصـر مـع النهضـة التـي نهضـتها أوروبـة، ولا جـرم أن 

لمـيلادي التاسـع تاريخ الشرق لا يدين لواحد قـدر مـا يـدين لرفاعـة رافـع بالتـأثير العلمـي فـي القـرن ا
ــيم الأزهــري الألفــي  ــيم العــام الــذي أخــذت بــه مصــر عــن أوربــة أو فــي التعل عشــر، ســواء فــي التعل

  .العمر

تــولى رفاعــة مــن عهــد محمــد علــي حتــى عهــد الخــديوي إســماعيل وظــائف رفيعــة بالدولــة، 
انون إن تلاميـــذ مدرســـته ترجمـــوا ألـــف كتـــاب منهـــا القـــ: ونبـــه الأمـــة علـــى التعلـــيم الأوروبـــي، وقيـــل

ومنهــا مدرســة " مدرســة الألســن"المــدني الفرنســي الــذي حكــم شــعوب أوربــا ودولا ســواها، وهــو مــدير 
  .الحقوق

وهــو علــى الجملــة أب للنهضــة العلميــة فــي مصــر والشــرق العربــي، أمــا الأزهــر فيــدين لــه 
  :بأمرين

ة والتـاريخ نداؤه العلماء الأزهريين لتدريس العلوم العصرية مع العلوم الشرعية واللغ: الأول
  .والتراث

أن أكبـر الأئمـة المسـلمين تـأثيرا فـي النهضـة العلميـة والدينيـة، فـي الـبلاد العربيـة : والثاني
والإســلامية كــان محمـــد عبــده وهــو مـــدين لرفاعــة بــك رافـــع ومكتبتــه والمثــل الرفيـــع مــن شخصـــيته 

  .ومسيرته

أواخـــر القــــرن والإصـــلاح العلمـــي والاجتمـــاعي الــــذي بـــدأه محمـــد عبـــده فــــي الأزهـــر مـــن 
الماضي بلغ ذروته في الستينات من القـرن الحـالي بإنشـاء جامعـة الأزهـر، ومـا هـو إلا اتجـاه إلـى 

  .تطوير الأزهر كما شاء رفاعة رافع ومحمد عبده

وحسب محمد عبده مجدا سياسيا ما صنعه في حياته مع الإنجليز والخديوي عبـاس، ومـا 
زغلـول وقاسـم أمـين، وكـان يعتبـر سـعدا ابنـا لـه،  قدمه للعالم من زعماء مصر وبوجـه خـاص سـعد

وسعد هو الذي أنشأ مدرسـة القضـاء الشـرعي لتطبيـق الشـريعة خيـر تطبيـق لحمايـة الأسـرة، تنفيـذا 
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وهـــو وزيـــر للعـــدل، أمـــا " ســـعد زغلـــول"لقــانونين أعـــد مشـــروعهما محمـــد عبـــده، واستصـــدر أحــدهما 
  .تغرقت النصف الأول من هذا القرنالقانون الثاني فقد شغل مصر حتى صدر على دفعات اس

لم ينس رفاعة بـك دور الأزهـر فـي العـالم الإسـلامي كلـه، بـل كتـب يسـتحثه ويـذكر بعلـوم 
إن هذا وحده لا يفي للوطن بقضاء الوطر، والكامل يقبل الكمال، كما هو : (الفقه واللغة، وأضاف

 –بعــد ولـي الأمــر  –منـوط متعـارف عليـه عنــد أهـل النظـر، ومــدار سـلوك جـادة الرشــاد والإصـابة 
بهـذه العصـابة، التـي كـان ينبغـي أن تضـيف إلـى مــا يجـب عليهـا مـن نشـر السـنة والشـريعة، ورفــع 
أعـلام الشـريعة المنيفـة معرفـة ســائر العلـوم البشـرية المدنيـة مـن كــل مـا يحمـد علـى تعلمـه وتعليمــه 

  ).هذه الأمة المحمدية

شـئت فـي مصـر وفقـا لدعوتـه أول مدرسـة م توفي الرائـد العظـيم بعـد إذ أن١٨٧٣وفي عام 
لتعلـيم البنــات، وخلــف مجلـة تــدعو للنهضــة رأس تحريرهــا ابنـه علــي رفاعــة رافـع باشــا وكيــل نظــارة 

  .التعليم

كما خلف مكتبة فيها من علوم العالم ما يغني عن سواها، وفيها كان الإمام محمد عبده، 
م، وفـي بيـت علـي رفاعـة ١٨٧٨رة سنة يبيت عندما كان يختفي من الشرطة، وهو منفي من القاه

باشــا كــان يبيــت أحيانــا، كمــا كانــت فيهــا المرحلــة الأولــى لاطلاعــه علــى علــوم العــالم الغربــي فــي 
  .أوربة

  :الزعيم أحمد عرابي – ٢

م وقائــد الجــيش الــذي حــارب الإنجليــز عنــد احــتلال مصــر ســنة ١٨٨٢زعــيم الثــورة ســنة 
هـي حصـيلته مـن العلـوم الدينيـة، ومنهـا بلاغتـه العربيـة م، تتلمذ فـي الأزهـر أعوامـا أربعـة، ١٨٨٢

في جنده، وإيمانه بوطنه، ودفاعه عن دينه ودولته، وأثر هذا ظاهر في حياته، وبه تأهل للصدارة 
فـــي الجـــيش، وتـــولى قيادتـــه ووزارة الحربيـــة فـــي وزارة محمـــود ســـامي البـــارودي باشـــا، ولمـــا انحـــاز 

مــر بوقــف القتــال حــارب عرابــي العــدو علــى رغــم الخــديو الخــديوي توفيــق للأســطول الإنجليــزي وأ
وأيدتـــه الأمـــة وانتصـــر علـــى الجـــيش البريطـــاني فـــي المعـــارك بمحافظـــة البحيـــرة، فـــأقلع الأســـطول 

مع الإنجليز، وصرح لسفنهم " رئيس شركة قناة السويس"وتواطأ ديليسبس . البريطاني إلى بورسعيد
معركـــة التـــل الكبيـــر، وبلـــغ الإنجليـــز القـــاهرة فـــي بالإبحـــار فـــي القنـــاة، وفـــوجئ الجـــيش المصـــري ب

الغـداة، وحــوكم عرابــي والقــواد الكبــار معــه، ومعهــم الشــيخ محمــد عبــده، فصــدر حكــم بنفــيهم المؤبــد 
  .ونفي الإمام محمد عبده وبعض العلماء والضباط سنوات

٣١١

o b e i k a n d l . c o m



 

  الإمام محمد عبده – ٣

الإســلام والمســلمين جهــاد الإمــام محمــد عبــده فــي تطــوير الأزهــر بعــض جهــاده مــن أجــل 
وتحريــر الفكــر، وتحريــر الــبلاد مــن الغــزو العســكري والفكــري، وإعــلاء شــأن اللغــة العربيــة وتحريــر 

  .المرأة

  .وهو أكبر تلاميذ جمال الدين الأفغاني وأعظمهم أثرا في نهضة العالم الإسلامي

ض فــي عــالم أزهــري يــنه –منفــردين  –أجمــع عليــه نصــحاء رئــيس الــوزراء إذ استشــارهم 
وضـم محمـد عبـده إليـه سـعد زغلـول، وإبـراهيم الهلبـاوي،  –) الجريدة الرسمية( –بالوقائع المصرية 

من تلامذة جمال الدين، فترك الرجلان الدراسة في الأزهر إلى الوقائع المصرية، وفيهـا كتـب سـعد 
  .فكان أول نقيب للمحامين )٣٣٤(في الحرية والعدل، كما عرف الهلباوي العمل القضائي 

لمــــا خاصــــم ســــعد زغلــــول أباظــــة باشــــا ووراءه خــــديوي مصــــر كــــان الهلبــــاوي أول نقبــــاء و 
  .المحامين محامي سعد

وقـد تغيــرت لغــة الصـحافة كلهــا فــي مــدة رئاسـة محمــد عبــده للوقـائع، كمــا أفــادت الحكومــة 
  .، فالشيخ بحق إمام الصحافة المصرية)٣٣٥(في الإدارة والقضاء من نقد صحيفة الوقائع 

علــى حريــة الصــحافة، ومــن أجلهــا كانــت معاركــه فــي  –وهــو وزيــر  – وقــد حــرص ســعد
م عنـد إجـراء التحقيـق ١٩١٢م حتى استقال مـن الـوزارة سـنة ١٩٠٦مجلس الوزراء ابتداء من سنة 

لــيلم بالثقافــة العالميــة، كمــا  –وهــو قــاض  –وتعلــم محمــد عبــده الفرنســية . مــع الــزعيم محمــد فريــد
، ودار العلوم، ولكل منهما دوره في نهضة الأمة العربيـة، كمـا اختير للتدريس في مدرستي الألسن

  .نشر الكتب وطبعها مثلما فعل رفاعة بك

ولا ريــب فــي أن أبــرز الآثــار العلميــة هــو إصــلاح الأزهــر وإدخــال العلــوم العصــرية فيــه، 
والـــروح التـــي ورثهـــا عنـــه زعمـــاء القـــرن العشـــرين وأشـــاعوها فـــي الأمـــة لتشـــعل الثـــورة الكبـــرى ســـنة 

  .م والبدء بإصلاح قوانين الأسرة وتفسيره للقرآن١٩١٩

                                                 

تركية، فجعلها محمد عبده عربية، وفرض على الصحف لغة صحيحة راقية، وفتح " الوقائع"كانت لغة   )٣٣٤(
  .فصلا ليليا للصحفيين الذين لا يجيدون اللغة العربية، فصلح لسان الصحف وكانت أقرب إلى لغة الجمور

  ".ارفطبعة دار المع –الإمام محمد عبده "راجع كتابنا   )٣٣٥(

٣١٢
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رجـع مــن منفــاه فجعـل إصــلاح الأزهــر همـه، وترقــى فــي وظيفـة المستشــار، فصــار عضــو 
اليسار في دائرة يرأسها سعد زغلول، وتقدم للخديوي عباس حلمي، وكان قـد ولـي بعـد أبيـه، بوجـوه 

 –المنتدب محمـد عبـده، فجـدد المنـاهج إصلاح الأزهر فقبل أن يؤلف مجلس إدارة للأزهر عضوه 
وزاد المرتبــات، وعــين طبيبــا للأزهــر، وبــدأ فــي تفســيره الشــهير للقــرآن الكــريم، ثــم قبــل  –مــا وســعه 

وظيفــة المفتــي مــع قلــة مرتبهــا عــن مرتــب المستشــار، وهنــاك فــتح الطريــق للتقــدم والتطــوير، وعلــق 
تفـــق مـــع حكـــم لمحكمـــة الـــنقض فـــي علـــى أحكـــام القضـــاء تعليقـــات معلمـــة لعظمائـــه، ومنهـــا مـــا ا

  .الثلاثينيات من القرن الحالي بوجوب استمرار سبق الإصرار حتى ارتكاب الجريمة

وانتدبته الحكومة وهو مستشار ليقدم تقريرا عن المحاكم الشرعية، وهو التقريـر الـذي أنـتج 
التقريــر نــادى  الإصــلاحات القضــائية والتشــريعية فــي قــوانين الأســرة فــي القــرن العشــرين، وفــي هــذا

  .الشيخ بتقنين الشريعة

م فصـــنعت ١٨٩٢الجمعيـــة الخيريـــة الإســـلامية ســـنة  –وهـــو قـــاض مـــع صـــحبه  –وأنشـــأ 
. الكثيــر للمــواطنين مــن يتــامى الحــروب التــي دخلهــا الجــيش المصــري فــي الســودان بــأمر الإنجليــز

لقرن العشرين، وهـو وفي الجمعية الخيرية الإسلامية صنع محمد عبده لبلاده الصنيع العظيم في ا
تكــوين مدرســة سياســية فــي صــدارتها ســعد زغلــول وقاســم أمــين ثــم جيــل عــدلي يكــن وعبــد الخــالق 
ثروت وحسين رشدي الذين فاوضوا الإنجليز، وطلعت حرب، ثم أنشأت الجمعية مدارس نموذجية 

ظمــاء للتعلــيم العــام وتعلــيم الــدين معــا وجعلــت الإشــراف عليــه لحســن باشــا عاصــم ثــم لواحــد مــن ع
م نعنـي رئـيس الـوزراء ثـروت باشـا وقـد ١٩٢٢القرن الحالي وهو أب مـن آبـاء الاسـتقلال فـي سـنة 

  .بقي مشرفا حتى لاقى ربه

وبجهود هؤلاء نشأ رأي عام يقاوم العـدو المحتـل، يقـوده رجـال الجمعيـة الخيريـة، حتـى إذا 
م مؤلفـا مـن ١٩١٨نوفمبر  ١٣انتهت الحرب العالمية الأولى كان وفد الأمة لطلب الاستقلال في 

 –عبــد العزيــز فهمــي  –ســعد زغلــول (أعضــاء ثلاثــة هــم أعضــاء فــي الجمعيــة الخيريــة الإســلامية 
  ).علي شعراوي

  ):١٩٢٧(الزعيم سعد زغلول  – ٤

كــان اصــغر تلاميــذ جمــال الــدين الأفغــاني، تــرك دراســته بــالأزهر ليعمــل مــع الشــيخ محمــد 
مــــولاي الأفضــــل ووالــــدي (يخاطــــب محمــــد عبــــده بقولــــه عبــــده كاتبــــا فــــي الوقــــائع المصــــرية وكــــان 

  ).الأكمل

٣١٣
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ســــجنه الإنجليــــز بعــــد احــــتلال مصــــر وهــــو محــــام مبتــــدئ، ثــــم بلــــغ فــــي عملــــه بالمحامــــاة 
واختارته الحكومة مستشارا في الاستئناف فدرس القانون في فرنسا وهـو مستشـار، ونـال  )٣٣٦(القمة

رة محكمــة الــنقض وبلــغ القمــة فــي عملــه ليســانس الحقــوق مــن بــاريس بدرجــة جيــد، ورأس مــرارا دائــ
  .بالقضاء أيضا

م ١٩٠٦ولمـا عــزم الإنجليـز إشــراك المصـريين فــي الحكــم بـديلا مــن الأتـراك اختــاروه ســنة 
لهذه الغايـة، فبـدأ بمقاومـة تـدخل الإنجليـز لتغييـر لغـة التعلـيم وهـو وزيـر للمعـارف، ولمـا نقلـوه إلـى 

عتــداء علــى الحريــات وأخصــها حريــة الصــحافة حتــى وزارة العــدل ظهــر للأمــة أثــره فــي مقاومــة الا
واختارته الجمعيـة  ١٩١٣استقال من وزارة العدل، واختارته الأمة نائبا في الجمعية التشريعية سنة 

 ١٩١٨وظـل يمثـل الأمـة حتـى قـاد الثـورة سـنة . وكيلا لها فحمل لواء المقاومة للإنجليز والخـديوي
  .م١٩٢٧م ومات سعد سنة ١٩٢٢الاستقلال سنة ضد الإنجليز وهم منتصرون فظفرت مصر ب

وفـي . وقد تعلم زعماء أفريقيا وآسيا مـن كفاحـه كمـا أعلـن ذلـك غانـدي وجـواهر لال نهـرو
كان شخصية جبـارة وفـي (إسماعيل صدقي باشا أعنف رؤساء الوزارات في خصومته : سعد يقول

عتقــاد فيهـا يشــبه الاعتقــاد فــي الوقـت نفســه، جذابــة، غمـرت الــبلاد بقوتهــا وشــدة تأثيرهـا وأصــبح الا
  .وسعد أخطب الخطباء في تاريخ مصر) الأنبياء

مهمــة إنشــاء الجامعــة المصــرية بعيــدا  –بعــد مــوت محمــد عبــده  –ولقـد حمــل علــى عاتقــه 
من الحكومة، ولما ولي الوزارة أحل محله صديقه قاسم أمـين، وقامـت الجامعـة الأهليـة فـي العشـرة 

لـى جامعـة القـاهرة فـي العشـرينات، وتنبثـق منهـا جامعـات العـالم العربـي الأولى من القـرن، لتـوؤل إ
  .ومعلموها

هو الزعيم الذي نمت على يديه روح الوطنية نموها الـذي تترامـى  –على الجملة  –وسعد 
  .أبعاده يوما بعد يوم في دول العالم وبخاصة دول العالم الثالث

                                                 

فـي هـذه الفتـرة كـان سـعد فـي بدايـة ثلاثيناتـه، وتلقـى الشـيخ محمـد عبـده خطابـا مـن الأميـر عنـدي شـكيب   )٣٣٦(
أمـا الفخـام فأنـت ي : أرسلان باعتزامه زيارة مصـر وطلـب إليـه أن يجمعـه بـبعض الفخـام، وكتـب إليـه فـي الـرد

لـــول والشـــيخ علـــي الليثـــي والأول يمثـــل ولـــم يجمعــه إلا بســـعد أفنـــدي زغ. أفضــل مـــنهم وإن تلقهـــم لـــم تلـــق شـــيئا
مستقبل مصـر والثـاني يمثـل ماضـيها، ولكـن الأميـر شـكيب زار بعـض العلمـاء وظهـر لـه مـنهم واحـد لا يعـرف 

  .لبنان أهي من الشرق أم من الغرب

٣١٤
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ة القضــاء الــوطني أنــداد ثلاثــة هـــم ولســعد فــي الدراســة بــالأزهر عنــد نشـــأ – ٧ – ٦ – ٥
الهلباوي واللقاني والحسيني الأول محامي القضايا الكبرى في تاريخ مصر، وبالثـاني نـوه سـعد فـي 

  .مذكراته، والثالث محام كبير له فضل الطبعة العصرية لكتاب الأم للشافعي

د وفــي نســق محمــد عبــده كــان شــيخ الأزهــر حســونة النــواوي زميــل محمــ – ١٠ – ٩ – ٨
والشــيخ ســليم البشــري والشــيخ عبــد ) الحقــوق فيمــا بعــد(عبــده فــي تــدريس الشــريعة بمدرســة الألســن 

والشــيخ ســـليم  –وهمـــا عضــوان مــع محمـــد عبــده اختارهمــا لمجلـــس إدارة الأزهــر  –الكــريم ســلمان 
البشري هو مفتي المالكية الأشهر، وقد ولي مشيخة الأزهـر مـرتين، أمـا الشـيخ عبـد الكـريم سـلمان 

  .خلص منه الإنجليز بتعيينه مفتشا للمحاكم الشرعية، ثم عضوا في المحكمة العليا الشرعيةفن

  :الشيخ محمد مصطفى المراغي – ١١

شــيخ الأزهــر فــي العشــرينات والثلاثينــات مــن هــذا القــرن، رشــحه محمــد عبــده للقضــاء فــي 
للمحكمــة الســودان، وهنــاك فــرض ســيطرته بضــعة عشــر عامــا، حتــى عــاد ليكــون عضــوا فرئســيا 

الشرعية العليا، ثم شيخا للأزهر، تمرس في السودان بمعاملة الإنجليز من مركز قـوة، فصـنع ذلـك 
فــؤاد وابنــه فــاروق، وفــي مشــيخته رأس لجنــة إصــلاح قــوانين الأســرة، ثــم أعــد قانونــا : مــع الملكــين

المســتقلة ولمــا عــاد إلــى المشــيخة أضــاف إلــى المشــيخة  –للأزهــر لــم يوافــق عليــه الملــك، فاســتقال 
عن النفوذ الملكي إصلاح القـوانين المطبقـة فـي المحـاكم الشـرعية علـى نسـق المشـروع الـذي أعـده 
محمد عبده لإصلاح قـوانين الأسـرة، ولـم يبـرح فـي المناسـبات العامـة والخاصـة يشـيد بمحمـد عبـده 

  .وآثاره في الأمة الإسلامية

  :الشيخ مصطفى عبد الرازق – ١٢

حسـن باشـا عبـد الـرازق الكبيـر  )٣٣٧(لشيخ المراغي، كان أنبه أبناء شيخ الأزهر بعد وفاة ا
فكرا وذكرا، قرض الشعر في مدح الشيخ محمد عبده، ولما مات الإمام كتب فيه الكثير من روائع 
أدبه، وألقى دروسا في الجامعة الأهلية عن سيرته، ووضع أول المؤلفات عن الإمـام الشـافعي فـي 

الأدبي أفاض الثناء طه حسين، كما أنبأنا أن مصطفى مصـطفى عبـد  القرن الحالي، وفي أسلوبه

                                                 

تلميذ محمد فريد رئيس الحزب الوطني وهو واحد من شهداء القتل ) ابنه(منهم حسن باشا عبد الرازق   )٣٣٧(
م ووزيرا الأوقاف مصطفى عبد الرازق باشا وعلي عبد الرازق باشا، ومحمود عبد الرازق ١٩٢٢اسي سنة السي
  .باشا

٣١٥
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الرازق كان يدفع للجامعة مصاريف الفقراء من تلاميذه، وقد رأس الجمعية الخيرية الإسلامية قبيـل 
  .وفاته

عــاد مــن دراســته فــي فرنســا لمرضــه، وعمــل فــي قصــر الســلطان حســين، ثــم فــي التفتــيش 
تاذا لــلأدب العربــي فــي جامعــة القــاهرة، وولــي الــوزارة مــرات، ثــم القضــائي ثــم أســتاذا مســاعدا ثــم أســ

  .آثر عليها مشيخة الأزهر وتنازل من أجلها عن رتبة الباشوية

ــد منــه تقنــين بــاب الالتزامــات فــي القــانون  وفــي مشــيخته حــاول بعــض شــيوخ الأزهــر بتأيي
  .المدني

  :الشيخ عبد المجيد سليم – ١٣

بـــــد المجيــــد ســـــليم مكانهمـــــا فــــي تـــــاريخ الأزهـــــر للشــــيخين محمـــــد مصــــطفى المراغـــــي، وع
المعاصـــر، وفـــي مقاومـــة الفســـاد الملكـــي، فكـــل منهمـــا ولـــي المشـــيخة مـــرتين، وكـــل منهمـــا اســـتقال 

 –وهــذا أمــر نــدر أن يصــنعه سياســي مصــري إلا الزعمــاء الكبــار  –احتجاجــا علــى الفســاد الملكــي 
نفذت بها الحكومة آراء محمد عبـده  وكل منهما كان مجتهدا ذا مدرسة، وكلاهما رأس اللجنة التي

عمـل الشـيخ عبـد المجيـد فـي القضـاء الشـرعي وتـولى . على مدى النصف الأول من القرن الحالي
  :الإفتاء، ومن أقواله في النصف الأول من القرن الميلادي الحالي

ـــوأ فـــي العـــالم (  -ي  ـــى هـــذه الأمـــة إذا أرادت أن تســـتعيد مجـــدها، وأن تتب إن أول مـــا يجـــب عل
مكانتها أن تعنى بالعلم والمعرفة والإدراك الصحيح، فتعـرف دينهـا وعقائـدها وتنفـي سامي 

عنها كل شائبة من شوائب الجهل والتلبيس، وتعرف شـريعتها ومـا تكفلـه مـن سـعادة وعـزة 
 ).في الحياة

لم يعد أحد يدرس العلم حبا في العلم، ولم تعد قضايا العلم هي الشغل الشـاغل للأسـاتذة (  - ك 
ما كانت في الماضي، وأصبحنا نرى الأمور تتقرر، والمناهج توضع أو تعـدل والطلاب ك

أو تلغي رعاية لمقتضيات بعيدة مـن المصـلحة بـل منـافرة لهـا، وبهـذا كلـه سـارت السياسـة 
هــذا هــو الســر الحقيقــي فــي ضــعف . فــي التعلــيم ســيرا عكســيا فأصــبح الموجهــون مــوجهين

 ).ه، فمن أراد العلاج فليبدأ من هذه النقطةالأمة، وهذا هو الداء العضال الذي منيت ب

  :والشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم – ١٤

ـــده، حضـــر دروســـه وتفســـيره، وكـــان أســـتاذا للفقـــه بمدرســـة  ـــذ محمـــد عب مـــن اصـــغر تلامي
القضـــاء الشـــرعي ووكـــيلا بكليـــة الحقـــوق، وعليـــه تخـــرج الأعـــلام الـــذي نجبـــوا فـــي مدرســـة القضـــاء 
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ميــذ محمــد عبــده بتقنــين الشــريعة فــي هــذا القــرن، وفــي آثــاره الشــرعي، وهــو أول مــن نــادى مــن تلا
  .تتابع العاملون على تقنينها

  :الشيخ محمود شلتوت – ١٥

يعتبر الشيخ شلتوت مع الدكتور محمد عبد االله دراز آخر الجيل القديم وأول العهد الجديد 
تتلمـذ علـى الشـيخين  والأول عميد كلية الشريعة وعالم عصره في أصـول الفقـه،. في تاريخ الأزهر

عبـــد المجيـــد ســـليم فـــي الفقـــه وعلـــى الشـــيخ علـــي ســـرور الزنكلـــوني فـــي السياســـة، ثـــم صـــار زمـــيلا 
لأساتذته في لجان امتحانات العالمية، وفي مقاومة الفساد الملكي، وفصله الملـك فـؤاد مـن الأزهـر 

م، ١٩٣٣رات سـنة مع من فصلهم من مدرسة الزنكلوني الثـائرين علـى الفسـاد الملكـي، وكـانوا عشـ
ولمـا اختـاره مجمـع اللغـة العربيـة لعضـويته كـان . ثم أعادتهم وزارة أجاءها الشعب على رغم الملـك

يختار الأصولي الأول في الفقه، بعد الشيخ عبد المجيد سليم، وصار عميـدا لكليـة الشـريعة، وفـي 
ســى وكانــا زميلــين لــه، وكالتهــا تلميــذه الشــيخ محمــد المــدني، وفــي أســاتذتها الشــيخ عبــد العزيــز عي

  .وللشيخ عبد المجيد سليم في جماعة التقريب بين مذاهب أهل السنة ومذهب الشيعة الإمامية

وفـــي مشـــيخة الشـــيخ شـــلتوت صـــدر قـــانون الأزهـــر الحـــالي ختامـــا لمرحلـــة الإصـــلاح فـــي 
اة التعليم الأزهري التي بدأها محمد عبده في خاتمة القرن الميلادي الماضي، وقد مضـت علـى وفـ

الشـيخ شـلتوت أعـوام ثلاثـون تسـتنهض فيهـا الإذاعــة المصـرية العـالم الإسـلامي بـين الفينـة والفينــة 
  .بأحاديث سابقة له فيها

  :والشيخ عبد العزيز عيسى – ١٦

طـــراز فريـــد فـــي مدرســـة الشـــيخ شـــلتوت، تلقـــى عليـــه العلـــم وصـــاحبه فـــي التـــدريس بكليـــة 
) ٥٤٨(ومن إنتاجهـا طبعـة حديثـة لتفسـير الطبرسـي  المشار إليها،" جماعة التقريب"الشريعة وفي 

وللشــيخين عبــد العزيــز عيســى ومحمــد المــدني تعليقــات فــي هوامشــه ) مجمــع البيــان لعلــوم القــرآن(
تشرح استشهاداته بالشعر الجاهلي تفصح عن العلم الغزير، وهذا التفسـير يشـتمل علـى جملـة رأي 

  .سير الشيعةكبار المفسرين السابقين من أهل السنة ومعه تف

واختير الشيخ وكيلا للأزهر فبقـي فـي وظيفتـه يعبـد االله بإصـلاح التعلـيم الأزهـري فـي فتـرة 
كانــت بحاجــة لكفاياتــه، وقبــل الــوزارة علــى مضــض لإيثــاره مهمتــه فــي الأزهــر، وكــان معوانــا للجنــة 

 –وزيـر  وهـو –تجلية مبادئ الشريعة الإسلامية بالمجلس الأعلى للشـئون الإسـلامية، وقـد واظـف 
علــى جلســات مجمــع البحــوث والمشــاركة بآرائــه واقتراحاتــه الخاصــة بــالقرآن الكــريم وحفظــه، وهــو 
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صـاحب مشـروع القــانون الـذي أيـده وزيــر الـدفاع كمـال حســن علـي رئـيس الــوزراء فيمـا بعـد خاصــا 
 بحفظ القرآن وإعفاء حامليه من أفراد الجيش من مـدة فـي الخدمـة، وبهـذا أشـرك مئـات الآلاف مـن

" الحفاظ"جنود الجيش في خدمة القرآن الكريم بالحفظ والنجاح لاستحقاق الإعفاء، وكان من كبار 
  .، يستوي في ذلك المصريون وغيرهم من طلاب علمه"علوم القرآن"ومرجعا للقراء في كل 

اختارتـه  –وهـو مـن أجهـزة المـؤتمر الإسـلامي  –ولما أنشئ مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة 
، كمــا اختارتــه لعضــوية مجلــس الشــورى بعــد أن تــرك الــوزارة، ولمــا نعــاه )٣٣٨(لهــا فيــه الدولــة لتمثي

أنــــه أمضــــى حياتــــه فــــي خدمــــة العلــــم والــــدين وقضــــايا (الأزهــــر للأمــــة لخــــص حياتــــه فــــي كلمــــات 
  ).المسلمين

  :والشيخ عبد الجليل عيسى – ١٧

منــذ النصــف  يــدخل التــاريخ بتفســيره الميســر للقــرآن، واســمه مــن أذيــع الأســماء فــي الأمــة
الأول من القـرن المـيلادي الحـالي عميـدا لكليـة أصـول الـدين ومجتهـدا لا يكـل فـي قضـايا الإسـلام 
في الاجتمـاع أو الاقتصـاد محتكمـا إلـى المصـلحة الشـرعية، وكـان واحـدا ممـن فصـلهم الملـك فـؤاد 

ملـك اختـاروا من مدرسة الشيخ الزنكلوني، ولما رفع الهلبـاوي قضـية جماعـة المفصـولين لمقاومـة ال
قضــية الشــيخ شــلتوت ليبــدءوا النــزاع بهــا مــع الملــك، وقــام بعــبء الإعــداد وجمــع المســتندات الشــيخ 

  .عبد الجليل عيسى وشارك في إعداد مذكرة الدفاع

وفي أواخر حياته طلبت وزارة الثقافة إلى مجمـع البحـوث أن يرشـح مسـتحقا لجـائزة الدولـة 
  .ئزة فكان أول الأعضاء الذين نالوهاالتقديرية فاختاره الأزهر فنال الجا

  :الشيخ عبد الحليم محمود – ١٨

يمثل التصوف الإسلامي في صورة بهيجة، فهو من مبعوثي الأزهر الذين رجعـوا بشـهادة 
الدكتوراة من باريس، يحملون هموم المسلمين ويـرون الإصـلاح فـي تغييـر سـلوكهم بـالتزام فضـائل 

يــدين والمتعلمــين تأخـذ إخــذه، وكانـت لــه بصـماته حيــث عمــل الـدين، واجتمعــت لـه مدرســة مـن المر 
سواء في عمادة كلية أصول الدين أو في أمانة مجمع البحوث أو في مشيخة الأزهر، وهـو الزاهـد 
القــدوة بعملــه وبعطائــه، وعلمــه وتعليمــه، وفــي إبــان مشــيخته أعــدت لجنــة برئاســته مشــروع دســتور 

                                                 

أتيحت للمؤلف من صحبته فرصة عشر سنين في زمالته باعتباري ممثلا لمجمع البحوث الإسلامية   )٣٣٨(
  .لقرآنبالأزهر شهدت فيها ارتفاع قدره بين علماء الإسلام، وصاحبت عظيما من أهل ا
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ب الفقهيـة الأربعـة لأهـل السـنة، وأعلـن حربـا شـعواء إسـلامي، كمـا صـدرت مجـاميع تقنيـات للمـذاه
على الشيوعية والشيوعيين مع أن مصر عقدت معاهدة مع السـوفييت وجنـد جماعـة مـن أصـحاب 

وكــان  –الأقــلام القــادرين علــى الــدرس العميــق ليحملــوا أعبــاء الــدعوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة 
  .يخفي عطاءه

  :الشيخ جاد الحق علي جاد الحق – ١٩

ســلمه ملــك مصــر فـي قصــر رأس التــين بالإســكندرية : م١٩٨٢تـولى مشــيخة الأزهــر سـنة 
جائزة التفـوق فـي امتحـان العالميـة مـع تخصـص القضـاء الشـرعي، مـع أربعـة مـن الأوائـل زملائـه، 
فـــي حضـــور شـــيخ الأزهـــر محمـــد مصـــطفى المراغـــي وعمـــداء كليـــات الأزهـــر، فتـــابع التفـــوق فـــي 

بلغ وظيفة، المستشـار، ثـم ولـي وظيفـة مفتـي الـديار المصـرية، ولـه المحكمة إذ ولي القضاء حتى 
ـــالمجلس الأعلـــى للشـــئون الإســـلامية، ولمجلـــس  بحوثـــه القيمـــة للجنـــة تجليـــة الشـــريعة الإســـلامية ب

وفي ولاية الإفتاء بدأ صدور موسوعة الفتاوى الإسلامية، ثم عين . الشعب في إبان تقنين الشريعة
م، ولـــي ١٩٨٢ينيـــة واســتمرت فتـــاواه ومؤلفاتــه فـــي الظهــور وفـــي ســنة وزيــرا للأوقـــاف والشــئون الد

  .مشيخة الأزهر فلم تتوقف مؤلفاته أو فتاواه

وهو يرأس المجلس الأعلـى لجامعـة الأزهـر، ومجلـس مجمـع البحـوث الإسـلامية بـالأزهر، 
 –ر ويقـود معركــة للصــمود فـي وجــه التيــارات العاتيـة الموجهــة إلــى الإسـلام والمســلمين لتبقــى مصــ

  ".عاصمة الإسلام"وليبقى الأزهر  –عاصمة الأزهر 

لـــم يكـــد شـــيخ الأزهـــر يتلقـــى مـــن وزارة الخارجيـــة مشـــروع عمـــل المـــؤتمر الـــوارد مـــن الأمـــم 
المتحــدة حتــى عقــد لجنــة لدراســته، ورأت اللجنــة أن الــتحفظ علــى برنــامج عمــل المــؤتمر غيــر مجــد 

جـدي هـو الـتحفظ بالنسـبة لمـا يخـالف الشـريعة لانسياب الأفكار المريبـة فـي جميـع أجزائـه، وان الم
  .الإسلامية

م انعقــدت جلســة طارئــة لمجلــس ١٩٩٤أغســطس  ٤/ هجريــة١٤١٥ســفر ســنة  ٢٩وفــي 
مجمـــع البحـــوث الإســـلامية بـــالأزهر عـــرض عليهـــا مشـــروعات ثلاثـــة أجـــرى مجلـــس المجمـــع فيهـــا 

ياســـة الدولـــة بهـــا ووزارة تعـــديلات ووافـــق علـــى إصـــدارها وترجمتهـــا للفرنســـية والإنجليزيـــة، وإبـــلاغ ر 
ـــة، والســـفارات المعتمـــدة بمصـــر، كمـــا اقتـــرح  ـــة، والجامعـــة العربي الخارجيـــة وســـائر الـــوزارات المعني
المجلـس توزيــع نســخ منهــا فـي المــؤتمر الســادس للمجلــس الأعلـى للشــئون الإســلامية المزمــع عقــده 

عـن واقـع الأمـة (م ١٩٩٤أغسـطس  ١٨ – ١٦بالإسكندرية لوزراء الأوقاف في العالم العربي فـي 
كمــا قــرر تشــكيل لجنــة مــن أعضــائه للتعليــق علــى النقــاط التفصــيلية الــواردة ) الإســلامية ومســتقبلها
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بالبرنامج في خلال أسبوع، فأتمته وناشدت أعضاء المؤتمر المسلمين بفحوى دراساتها، وأصـدرت 
ة، واسـتقبل شـيخ الأزهـر الترجمـ" مركز السـكان بجامعـة الأزهـر"جبهة علماء الأزهر بيانها، وتولى 

وهما رئيسا وفد مصر . يوليو وزير السكان، وتدارس الموضوع مع وزير الخارجية ٢٥بمكتبه يوم 
  .م١٩٩٤/ ٩/ ٦في المؤتمر وأرسل إلى الأخير خطابا في 

وفـــي إبـــان انعقـــاد المـــؤتمر اســـتقبل شـــيخ الأزهـــر رؤســـاء الوفـــود الإســـلامية مـــن رؤســـاء 
ودات الأزهر، وتضمن البيان الرسمي للمؤتمر تحفظا علـى كـل مـا حكومات ووزراء يشيدون بمجه

أنـه (يخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصري، وفي هـذا البـاب أعلـن السـيد رئـيس الجمهوريـة 
وفـي ) ما يخـالف الشـرائع السـماوية –عاصمة الأزهر  –كان من المستحيل أن يصدر من القاهرة 

  .ف المصري وموقف الأزهر فيه أمام مؤتمر بكين في الصينتكرر الموق) ١٩٩٥(العام اللاحق 

  ):م١٩٧٣ – ١٨٨٩(الدكتور طه حسين  – ٢٠

لـــه فـــي القـــرن المـــيلادي الأخيـــر أكثـــر ممـــا للجـــاحظ مـــن أثـــر فـــي القـــرنين الثـــاني والثالـــث 
فـي هـذا ) هـ٥٠٥(والغزالي ) تعلما" الشك"أن يتعلم الناظرون (والجاحظ أول من أوجب . الهجريين

  .تلاميذهمن 

م ودعتــه عقــول الأمــة العربيــة ١٩٧٣/ هـــ١٣٩٣ولمــا تــوفي الــدكتور طــه حســين فــي ســنة 
  ).عميد الأدب العربي(وداع ملك توجه العالم بأسره، ولقبه 

م ١٩٠٨حضر بعض التفسير على الشيخ محمد عبده، ولما أنشئت الجامعة الأهلية سنة 
كان لأسـاتذتها الأوربيـين أثـر كبيـر فيـه بعـد أن جمع بين دراسته بالأزهر وبين دروسها المسائية، ف

  .)٣٣٩(خذلته لجنة امتحان العالمية في الأزهر 

" فـــي ذكـــرى أبـــي العـــلاء"منحتـــه الجامعـــة الأهليـــة شـــهادة ليســـانس فـــي الآداب لأطروحتـــه 
وفلســفة " دركهــايم"فأوفدتــه لدراســة الــدكتوراه فــي جامعــة بــاريس، وهنــاك درس علــوم الاجتمــاع علــى 

  ".بروك"على " ديكارت"الشك عند 

                                                 

هيئة كبار العلماء صفحة "م تحت عنوان ١٩٩٣/ هـ١٤١٤أوردت مجلة الأزهر في عدد جمادى الأولى   )٣٣٩(
كان من العلماء البارزين في "في هامش خاص بالشيخ دسوقي العربي، قالت " مطوية من تاريخ الأزهر

ين وغيره من الذين لم يوفقوا في الأزهر، وكان رئيسا لامتحان العالمية بالأزهر وله نوادر مع الطالب طه حس
  ".الحصول على الشهادة العالمية
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ـــدكتوراه لرســـالته فـــي  ـــة"ومنحتـــه الجامعـــة ال ـــدون الاجتماعي ـــه " فلســـفة ابـــن خل فاتصـــل حبل
وزاده ارتباطــا . العلمــي بتــدريس محمــد عبــده فلســفة ابــن خلــدون فــي دار العلــوم مــن أربعــين عامــا

و التلميــذ حيــث الشــيخ مصــطفى نجبــة الــدار هــ" دار آل عبــد الــرازق"بالإمــام ارتباطــه بزملائــه فــي 
الأصــغر للإمــام، وفــي هــذه الــدار اســتحكم عــداء طــه حســين لأســرة محمــد علــي، وتوثقــت صــلاته 

  ".بحزب الأحرار الدستوريين"

ولقد رجع من باريس إصرار عجيب على تطبيق نظرية الشك وهيـأت لهـا المفاسـد أسـباب 
لـلأدب، وللهجـوم  وأمكنته صحيفة السياسة مـن ذلـك، فلـه أكثـر مـن صـفحة فـي الأسـبوع. الانتشار

على الخصوم، ولو كانوا زغلول، أو كانوا مجلس النواب، أو كانوا إجماع الشعب، أو كانوا علماء 
  .)٣٤٠(الأزهر 

م دخلها بنص العقد بين الجامعة الأهلية والجامعة ١٩٢٤ولما أنشئت جامعة القاهرة سنة 
الجــاهلي متابعــا لمستشــرق  ، فــي الشــعر"الشــك"الجديــدة، وفــي الجامعــة أطلــق العنــان لأســلوبه فــي 

إنجليــزي ربــط بــين ذلــك الشــعر وبــين القــرآن الكــريم، وحققــت النيابــة القضــية وأتمــت التحقيــق بقــرار 

                                                 

عميد الأدب العربي عليه ما ينفي الميل عنه أو المجازفة بالقول في منهاجه، فقد للمؤلف من فضل   )٣٤٠(
ومما جاء في التعليق ) أبي حنيفة(م على كتابي ١٩٤٦في مجلة الكاتب المصري يناير  –رحمه االله  –علق 
يظهر أن في ضمير الشرق العربي طموحا هائلا إلى الحرية، وحرصا عظيما وصل قديمنا بحديثنا في : (قوله

  ..حب الحرية

وكتب الأستاذ عبد الحليم الجندي ممتع كل الإمتاع ما في ذلك شك، تأخذ في قراءته فتحب موضوعه كما   
رض عليك هذا المضي، فما تزال تحب كاتبه، تجد روحا من الإخلاص يحبب إليك المضي في القراءة، ثم يف

تقرأ حتى تتم الكتاب، فإذا صرفتك شواغل الحياة عن هذا القراءة فأنت تنصرف عنها كارها، وأنت تنتهز 
  ..).الفرصة لتستأنف هذه القراءة التي لا تريد عنها سلوا

ومـــا أحـــب أن أشــكر للأســـتاذ جهـــده العظــيم دون أن أنـــوه بـــأن : (وفــي نهايـــة التعليـــق قــال
وعنايتــه بــالأدب القــديم، وإتقانــه لهــذا الأدب، وتفرغــه للفقــه .. تاذ مــن رجــال المدرســة الحديثــةالأســ

القديم، وبراعته في هذا الفقه، وسبقه قوما كـانوا أجـدر أن يؤلفـوا فـي أبـي جنيفـة، كـل هـذه خصـال 
فمــــا رأي الأســــتاذ فــــي أن يفــــرغ لــــدرس .. يجــــب أن تعــــرف للأســــتاذ، وأن تحمــــد لــــه أصــــدق الحــــم

مكانتـه الممتـازة فـي تـاريخ الفقـه  –رحمـه االله  –وللشـافعي ! كمـا فـرغ لـدرس أبـي حنيفـة؟" فعيالشا"
منقولـة مــن آخــر الطبعــة ) والأدب صـلة بمصــر لعلهــا أن تغـري الأســتاذ بــالتفرغ لـه والعكــوف عليــه

م، ولقــد نوهــت بهــذه الــدعوة فــي مقدمــة كتــابي عــن الإمــام الشــافعي ســنة ١٩٤٦الثانيــة للكتــاب فــي 
  .م١٩٦٠
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م، ورضــخ القــرار القضــائي فحــذف مــا عيــب عليــه، وأعــاد ١٩٢٧/ ٣/ ٣٠حفــظ كالإدانــة بتــاريخ 
  ".في الأدب الجاهلي"طبع الكتاب بعد تغيير عنوانه إلى 

ثـــم أصـــابه حظـــه مـــن الـــبطش الملكـــي،  –ار عميـــدا لكليـــة الآداب م صـــ١٩٣٠وفـــي عـــام 
وعندئــذ " فــي وزارة حــزب الوفــد"م ثــم وزيــرا للتعلــيم ١٩٣٩م ليعــود عميــدا ســنة ١٩٣٤فاســتقال ســنة 
وما برح الشك ينتقل من جيل إلى جيل حتى أصبح . للشعب" التعليم كالماء والهواء"ذاعت مقولته 

م، زادت الشـكوك فـي الماضـي والحاضـر فـي الأمـة ١٩٥٢ة سـنة آفة من الآفات، ولما قامت الثور 
أكتـــوبر  ٦/ هــــ١٣٩٣العربيـــة وفـــي مصـــر، حتـــى أعـــاد لهـــا يقينهـــا انتصـــار العاشـــر مـــن رمضـــان 

م، وســتبقى الأمــة الإســلامية تقــرأ بإعجــاب متزايــد لطــه حســين كتبــه، علــى هــامش الســيرة، ١٩٧٣
دبية، وكثير منها تعرضه السينما، والتليفزيـون، وعن الخلفاء الراشدين وغيرها، فهي قمة أعماله الأ

  .وإذاعات البلاد العربية
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  المبحث الثاني

  تقنين الشريعة

ارتفعــت الأصــوات فــي الســتينات تطلــب تقنــين الشــريعة، وأخــذ الأزهــر فــي تقنــين المــذاهب 
لمستشــار وألفــت وزارة العــدل لجنــة لتقنــين العقوبــات مــن الشــريعة برئاســة ا –الأربعــة لأهــل الســنة 

جمــال المرصــفاوي رئــيس محكمــة الــنقض وأصــدر وزيــر الأوقــاف بصــفته رئيســا للمجلــس الأعلــى 
لجنـــــــة تجليـــــــة مبـــــــادئ الشـــــــريعة (م بإنشـــــــاء ١٩٦٦لســـــــنة  ١٢للشـــــــئون الإســـــــلامية القـــــــرار رقـــــــم 

مجتمعـة  –اتجهت إلى وضع قانون للمعاملات من كل مـذهب، ثـم اختـارت منهـا  )٣٤١()الإسلامية
  .حدمشروع قانون مو  –

                                                 

القرار رقم : ٣وفيما يلي صورة مختصرة من قرار إنشاء لجنة التجلية منقولة من كتاب اللجنة الأول ص   )٣٤١(
  .م١٩٦٦لوزير الأوقاف  ١٢

وعلى الميثاق الوطني، وعلى ما يوجبه من العناية بكشف حقيقة الدين وتجلية جوهر .. بعد الاطلاع على  
ساسا لقيم المجتمع الجديدة، ولكي تكون الشريعة الغراء مصدرا أساسيا رسالته، ولتكون قيمه الروحية الخالدة أ

  :ويقتضي الأمر إنشاء لجنة لتجلية مبادئ الشريعة الإسلامية قرر.. للتقنين

  .ينشأ بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة تسمى لجنة مبادئ الشريعة الإسلامية: أولا  

  .لشرعية وكنوزها الشرعية للباحثينتختص هذه اللجنة بعرض المواد ا: ثانيا  

  .للجنة اتخاذ ما تراه من الإجراءات في هذا الشأن وتلحق بها أمانة خاصة: ثالثا  

  :تتكون اللجنة من: رابعا  

  .عبد الحليم الجندي رئيس هيئة قضايا الدولة رئيسا/ السيد الأستاذ

  .إسماعيل غانم وكيل جامعة عين شمس مقرر اللجنة/ السيد الدكتور

  .عمر شريف المستشار بهيئة قضايا الحكومة/ السيد المستشار

  .محمود يوسف المستشار بهيئة قضايا الحكومة/ السيد المستشار

  .محمد مصطفى شلبي رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق بالإسكندرية/ فضيلة الشيخ

  .محمد زكي الدين شعبان رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق عين شمس/ فضيلة الشيخ

  .زكريا البرديسي أستاذ قسم الشريعة بكلية الحقوق عين شمس/ فضيلة الشيخ

  .زكريا البري أستاذ قسم الشريعة بكلية الحقوق بالقاهرة/ فضيلة الشيخ

٣٢٣

o b e i k a n d l . c o m



 

عشـرة يعاونونهـا مـن مفتشـي الأزهـر " وكيل الأزهـر الشـيخ عبـد العزيـز عيسـى"واختار لها 
  .ورؤساء المعاهد ثم أضيف إليهم آخرون

ليكــون ) الفقـه الإسـلامي أسـاس التشـريع(م بعنـوان ١٩٧١وأصـدرت اللجنـة كتـابين، الأول 
معاملات المدنية والجنائية مـن نحو تقنين لل(وضع المؤلف مقدمته، والثاني بعنوان . أساسا لعملها

م رشـحه مجمـوع البحـوث الإسـلامية بـالأزهر لإحـدى جـوائز ١٩٧٢مـن تأليفـه ) الشريعة الإسلامية
  .الملك فيصل فيما بعد

م أدلــى رئــيس اللجنــة فــي جلســات الاســتماع ١٩٦٧وعنــد الشــروع فــي وضــع دســتور ســنة 
جــزءا مــن نظــام الدولــة، وأن تجــري  لإعــداد هــذا الدســتور بيــانين طالــب فيهمــا بــأن تكــون الشــريعة

  :التشريعات مجراها

                                                                                                                                            

  .بدر المتولي عبد الباسط عميد كلية الشريعة والقانون/ فضيلة الشيخ

كما كان في الأمانة الفنية . بكلية حقوق القاهرة عبد المنعم فرج الصدة أستاذ القانون المدني/ السيد الدكتور
حسين حامد حسان أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة، ورئيس أقسام الشريعة الآن بجامعة / للجنة السيد الدكتور

  .والمستشار سيد جودة من هيئة قضايا الدولة –باكستان 

  :ضائية منهموفي إبان عمل اللجنة دخل عضويتها آخرون من مستشاري الهيئات الق

  .علي نور الدين النائب العام السابق/ السيد المستشار

جمال جودة اللبان / السيد المستشار. محمد عوض المر رئيس المحكمة الدستورية فيما بعد/ السيد المستشار
  .رئيس هيئة قضايا الدولة فيما بعد

  .عدمحمد أحمد عطا االله وكيل هيئة قضايا الدولة فيما ب/ السيد المستشار

جمال الدين محمود نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر / السيد المستشار
  .فيما بعد

  .محمد عبد المنعم القاضي رئيس محكمة استئناف بمصر/ السيد المستشار

  .وآخرون. محمد عبد العزيز عمار المستشار بهيئة قضايا الدولة/ السيد المستشار

صاروا أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، يتصدرهم فضيلة الإمام  ٧ا هذا تضم وللجنة بتشكيله
رؤساء هيئات قضائية، وأربعة وزراء، ورئيس  ٤كما ذكرنا، و –الأكبر شيخ الأزهر الذي تولى مشيخة الأزهر 

ثير منهم جامعة عين شمس، وبها من الأزهر بضعة عشر، ومثلهم من رجال الهيئات القضائية الثلاث وك
شاركوا في اجتماعات لجنة مجلس الشعب ومنهم فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وكان 

  .مفتيا للديار المصرية
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البـــــاب الأول مـــــن (م وممـــــا جـــــاء فيـــــه تحـــــت عنـــــوان ١٩٦٧/ ٣/ ١١فـــــي جلســـــة : الأول
الإســلام ديــن الدولـــة، : "أقتــرح أن يصـــبح نــص المــادة الرابعـــة): (الدســتور، نظــام الدولـــة السياســي

  ).للتشريعواللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية أساس 

إن واضع الدستور يلتزم حقائق التاريخ، وواقـع الأمـة العربيـة، وإنـي لأحـد لزامـا : (وأضاف
  :علي أن أستلفت النظر إلى مسائل أساسية

أن رجال القانون كانوا في كل مناسبة لوضع تشريع مدني يرفعون شـعارا : المسألة الأولى
 –عة مصـدرا أساسـيا للتقنـين، لأن فقههـا كـان هو المطالبة بأن تكون الشـري.. واحدا ضد الاحتلال

  ..).في كل العصور صيحة تقدمية –وسيظل 

: مــا يلــي) المقومــات الأساســية للمجتمــع(م قــال تحــت عنــوان ١٩٦٧/ ٢٢/٤وفــي جلســة 
الملاحظة السابقة خاصة بموقف الشريعة العلمـي مـن المقومـات الاقتصـادية التـي تتحـدث عنهـا، (

فــي  –تفــاق تعــين أن نتحــدث عنــه وأن نعلنــه، وإنــي لأبــادر إلــى القــول فــإذا كــان ثمــة تواصــل أو ا
إن الحضـارة الغربيـة الرأسـمالية المعاصـرة ميـراث حضـارتين وثنيتـين همـا الحضـارة  –تركيـز شـديد 

اليونانيــة والرومانيــة، وقــد قامتــا علــى ســيطرة الجــنس الأوروبــي علــى مــا عــداه، واســتغلال الأفــراد 
أساسـها العـدل الاجتمـاعي الـذي لا حـدود لـه " إنسـانية"لإسـلامية فحضـارتها للأفراد، أما الحضارة ا

فــــي الحقــــوق السياســــية أو الاجتماعيــــة أو الاقتصــــادية، الأولــــى حضــــارة فرديــــة النزعــــة، والأخــــرى 
  .وأتبع ذلك ببيان في بضع صفحات..) حضارة اجتماعية

الشــريعة بــين م كــان رئــيس لجنــة تجليــة مبــادئ ١٩٧١وعنــد وضــع دســتور ســبتمبر ســنة 
الإسـلام ديـن الدولـة، والشـريعة : (واضعي مشروع الدستور، فاقترح نص مشروع المـادة الثانيـة منـه

وقـدم مـذكرة لمجلـس الشـعب ) الإسلامية مصـدر رئـيس للتشـريع، واللغـة العربيـة هـي اللغـة الرسـمية
  .م١٩٧١بمسوغات النص نشرتها مجلة هيئة قضايا الدولة عدد يوليو 

م ألــف مجلــس الشــعب لجنــة عامــة لتقنــين الشــريعة فــي عضــويتها رئــيس ١٩٧٨وفــي ســنة 
لتقـديم ) تجليـة مبـادئ الشـريعة(لجنة تجليـة مبـادئ الشـريعة وجماعـة مـن أعضـائها، ودعيـت لجنـة 

وكـان مفتيـا  –وحضر كثير من أعضائها ومنهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق . عملها وقدمته
خاصــة فـي مجلــس الشــعب برياسـة عضــو المجلــس الأســتاذ وقـدمت اللجنــة مشــروعها إلـى لجنــة  –

مختــار هــاني واســتمرت المشــاركة نحــو عــامين، وأتمــت اللجنــة مشــروعا طبعــه المجلــس فــي ســنة 
م وأرسله إلى الأزهر، ووافق عليه شيخ الأزهر آنذاك وقد سبق له حضور مناقشة للمشروع ١٩٨٠

  .اهرة والإسكندريةجرت بين رئيس المجلس وأساتذة القانون في جامعتي الق
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  المبحث الثالث

  جامعة الأزهر

كــان إنشــاء جامعــة عصــرية مشــروعا بــدأه محمــد عبــده، واجلــه مــوت المنشــاوي باشــا قبــل 
م حلـت محلهـا جامعـة ١٩٢٤عمل وقفية لها، وقامت الجامعة الأهلية بعـد وفـاة الإمـام، وفـي سـنة 

لأمـة، هـو إدخـال العلـوم العصـرية القاهرة، لكن هما آخر حمله وعمل لـه محمـد عبـده ظـل مطلبـا ل
إلى جوار علوم الدين منذ كان العضو المنتدب لمجلس إدارة الأزهر، فأدخل بعضـا وبقـي الـبعض 
الأكبر لتقام له جامعة الأزهر في جيل جديد ينشئ كليـات لتعلـيم العلـوم الحديثـة إلـى جـوار العلـوم 

والهندســـة، ، الأســـنان، والعلـــومالأصـــلية، فـــي كليـــات أربـــع وعشـــرين، فيهـــا كليـــات الطـــب، وطـــب 
والصـيدلة والتربيـة، واللغــات والترجمـة، والتجــارة، ومـن الأربـع والعشــرين ثمـاني كليــات للبنـات، إلــى 

  .جوار كليات الأزهر الأصيلة

م يـــرأس مجلســـها الأعلـــى شـــيخ ١٩٦١لســـنة  ١٠٣بهـــذا أنشـــئت جامعـــة الأزهـــر بالقـــانون 
م ١٩٩٠م أصـبحوا فـي عـام ١٩٧٦/ ٧٥فـي عـام ) ٠٢٠٨٦الأزهر، وكان بهـا مـن هيئـة التـدرس 

م ١٩٩٢، والمتخرجــــون منهــــا فــــي عــــام ٥٨٦مــــنهم معــــارون لجامعــــات الــــدول العربيــــة ) ٥٣٨١(
 –والطــلاب الوافــدون مــن الأمــم الإســلامية فــي القــارات الخمــس يبلغــون فــي العــام ذاتــه  ١٠٩٨٢
 ٤٠٤من إندونيسيا، و ٤٤٠غير الذين يدرسون دراسات عليا للدكتوراه والماجستير، منهم  ٧٢٠٤

من باكستان، ومن عشـرات مراكزهـا العلميـة التـي تتكـاثر،  ١١من ماليزيا، و ٢٢٥٩من تايلاند، و
تقام فيـه عشـرات النـدوات فـي كـل مـا يشـغل ) مركز صالح عبد االله كامل(مركز خاص بالاقتصاد 

ووزراء وكبــار العلمــاء بــال الأمــة الإســلامية فــي الاجتمــاع والاقتصــاد، يشــترك فيهــا رؤســاء وزارات 
  .)٣٤٢(في دول العالم الإسلامي 

ـــة مـــن جامعـــة الأزهـــر بكلهـــا فـــي خدمـــة  وظـــاهر مـــن تنـــوع هـــذه المراكـــز المشـــاركة الفعلي
  .المجتمع الإسلامي بكله

                                                 

رأس الكثير منها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق وهو شيخ للأزهر، أو فضيلة   )٣٤٢(
أحمد عمر / الشيخ، وقد تولي رياستها من بعده الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة آنذاك الدكتور عبد الفتاح

نائب رئيس الجامعة  –هاشم ويقوم بشئون مركز الاقتصاد الإسلامي فيها الدكتور جعفر عبد السلام علي 
  .وأستاذ القانون الدولي
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 ٥٢٥٠ولطلاب الأزهر مدن جامعية في الحواضر، ومساكن للطالبات، وقـد بلـغ عـددهن 
لحــرة، لا تشــترط لــه الشــهادات، اســتمرارا منهــا لتقاليــد وبجامعــة الأزهــر مركــز للدراســات ا –طالبــة 

الأزهر العريقة، وممن يحضرون دروسه حملة دكتوراه وليسانس ودبلومات من الجامعـات الأخـرى 
ومبعوثــو الأزهــر إلــى الــدول الإســلامية وغيرهــا . يتعلمــون علــوم العقيــدة، والتفســير، والقــرآن الكــريم

الإسلامية عشرات الآلاف، ومن خريجيـه رئـيس دولـة إسـلامية كثيرون، والمبعوثون إليه من الأمم 
  .ووزراء وسفراء لدول أفريقية وآسيوية

ولــيس الأزهــر تياهــا بمـــا حمــل مــن أعبـــاء القــرنين الأخيــرين، أو بمــا قـــدم بــه علــى طـــول 
من ألف عام على هذه المهمة، وإن نافست جامعـة الأزهـر  –وحده  –تاريخ، وقد بايعت له الأمة 

تـه فـي أعـوام ثلاثـين، جامعـات مصـرية إحـدى عشـر أو جامعـات شـتى فـي العـالم العربـي، بما قدم
  .تكافح سياسات موجهة ضد العالم الإسلامي كله لتغريب الثقافة
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        

        العقيدة السليمة أساس الاقتصاد الناجحالعقيدة السليمة أساس الاقتصاد الناجحالعقيدة السليمة أساس الاقتصاد الناجحالعقيدة السليمة أساس الاقتصاد الناجح
  

  

لتطبيقيــة لاشــك أن هنــاك فراغــا دينيــا لــدى شــبابنا، بــل لــدى بعــض الكبــار مــن الناحيــة ا(
  ).والإسلامية بوجه خاص

  

  الإمام الأكبر

  "الشيخ جاد الحق علي جاد الحق"

  م١٩٩٤سنة 
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  القسم الأول

فرع في وجوب الإصلاح في تعليم الدين السنة النبوية والأنموذج من 
  قرارات المؤتمرات

  

  المبحث الأول

  السنة والأنموذج

لى بينة من أمركم تأمرون بـالمعروف إنكم اليوم ع: "يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
سكر الجهل، وسكر حب : وتنهون عن المنكر، وتجاهدون في سبيل االله، ولم يظهر فيكم السكران

والجهـل بالـدين  –" العيش، وستحولون عن ذلك، فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة لـه أجـر خمسـين
  .اليوم كبير، وحب العيش أكبر

واليـوم " دمه، وماله، وعرضـه: ل المسلم على المسلم حرامك: "ويقول صلى االله عليه وسلم
إن أخــوف مـا أخــاف علــيكم : "وهــو عليــه الصـلاة والســلام القائـل. يـزاحم الحــرام الحـلال فــي ضـراوة

إيــاكم : "وهــو القائــل –" الريــاء: "ومــا الشــرك الأصــغر يــا رســول االله؟ قــال: قــالوا" الشــرك الأصــغر
كفى بالمرء من الشح : "، ويقول عليه الصلاة والسلام"ع القلبتخشع اليد ولا يخش!! وخشوع النفاق

  ".آخذ حقي، ولا أترك منه شيئا: أن يقول

أي : وفــي آخــر القــرن يســأل أميــر المــؤمنين عمــر بــن عبــد العزيــز رجــلا جــاءه مــع ولــد لــه
  شيء تعلمه؟

  .القناعة، وكف الأذى –علمه الفقه الأكبر : الفقه، قال عمر: قال

لقد رأيتنا في عصر الرسول صـلى االله عليـه وسـلم، : مر بن الخطاب يقولوعبد االله بن ع
: وكـان عبـد االله يوصـي خادمـه بقولـه –وما الرجل المسـلم بـأحق بـديناره ودرهمـه مـن أخيـه المسـلم 

، فالذمي عنده هو الأقرب ولو كان أبعـد الجيـران، ولا غـرو فـابن )إذا ذبحت فابدأ بجارنا اليهودي(
  .وهو تلميذ أبيه. ذ صباهعمر صاحب جليل من
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وفــي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز لــم يجــد عاملــه علــى أفريقيــة فقــراء يســتحقون الصــدقات 
أبـا جعفـر المنصـور يسـأل عبـد الـرحمن  –بعد نيف وأعوام ثلاثين  –لعموم عدله الأمة، وسنسمع 

ل أبــو بمــا ســمعت أو رأيــت؟ قــا: قــال عبــد الــرحمن –بــن محمــد بــن القاســم بــن أبــي بكــر أن يعظــه 
مات عمر بـن عبـد العزيـز وخلـف ثلاثـة عشـر ولـدا، وسـت بنـات، ولـم : بما رأيت، فقال له: جعفر

يتــرك لأولاده إلا ســبعة عشــر دينــارا، كفــن بخمســة منهــا، واشــترى لــه ولــده موضــع قبــره بــدينارين، 
د وقـد رأيـت ولـدا مـن أولاده قـ –وقسم الباقي بين بنيه، فأصاب كـل واحـد مـنهم تسـعة عشـر درهمـا 

علــى مائــة فــرس، ورأيــت ولــدا مــن أولاد هشــام بــن عبــد ) فــي حــرب المســلمين(حمــل فــي يــوم واحــد 
  .رأيته يتكفف الناس) وكان هشام جموعا للمال، ولي الخلافة ومات عن مال كثير(الملك 

أما الدولة فبقيت في بنيه قرونا  –وهو درس لم يكن مؤسس دولة بني العباس ليرتاب فيه 
  .حفاده من سملت عينه، ومن كانوا يتكففون الناسخمسة، ووجد في أ

الرجــل يكــون لــه مســكن واثــاث وخــادم : أمــا عمــر بــن عبــد العزيــز فبعــث إليــه واليــه يســأله
نعــم، لابــد للرجـل مــن المســلمين أن يكــون لـه مســكن يــأوي إليــه : "وفـرس فهــل نســدد ديونـه؟ وأجــاب

  ".في بيته، فهو غارم فاقضوا دينه رأسه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، وأثاث

والتــاريخ يشــهد للإســلام ولعمــر بــن عبــد العزيــز بــأن ثلاثــين شــهرا فقــط كانــت كافيــة لإزالــة 
الظلـــم مهمـــا تـــراكم، وإزاحـــة الظـــلام مهمـــا طـــال، عنـــدما تصـــدق عزمـــات رجـــل واحـــد، ومالـــك إمـــام 

  ".إن هذا الأمر لا يصلح آخره إلا بما صلح به أوله"المدينة يقول 

***  

والـــذين يطبـــون لآفـــات المســـلمين يتنـــادون مـــن أول هـــذا القـــرن بـــالرجوع إلـــى الـــدين، وفـــي 
إذا كــان الــدين كــافلا بتهــذيب الأخــلاق وصــلاح الأعمــال، : "صــدارتهم الإمــام محمــد عبــده يتســاءل

وهــو حاضــر لــرديهم، والعنــاء فــي  –وحمــل النفــوس علــى الســعادة، ولأهلــه فيــه مــن الثقــة مــا بينــاه 
، وهو الـذي يقـول !"فلم العدول عنه إلى غيره؟ –ليه أخف من إحداث ما لا علم لهم به إرجاعهم إ

  ".والقرآن شاهد على كل بعمله –العقل من أشد أعوانه، والنقل من أقوى أركانه : "عن الإسلام

والمؤتمرات مجمعة فـي هـذا النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين علـى أن الإسـلام حضـارة 
لتربيـــة الإســـلامية، والطريقـــة الاقتصـــادية الإســـلامية أداتـــان منجحتـــان للمســـلمين، وأن ا" الإنســـانية"

  :وربما كفانا في هذا الشأن قرارات أصدرها مؤتمران عالميان
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ــــي المــــدة مــــن "هــــو المــــؤتمر الإســــلامي بمكــــة : الأول / ٢/ ٢٦م إلــــى ١٩٧١/ ٢/ ٢١ف
إن الإســـلام هـــو  – ٢): ٢(هــــ يقـــول فـــي توصـــياته تحـــت رقـــم  ١٣٩٦مـــن صـــفر  ٢٦/ م١٩٧١

وتصــحيح "لإنقــاذ البشــرية مــن أزماتهــا علــى الصــعيد الروحــي والمــادي والإنســاني " الســبيل الوحيــد"
  ".حضارة الأشياء لتصبح حضارة الإنسان

هــو مجمــع الفقــه الإسـلامي بجــدة، وهــو الجهــاز الفقهـي لمــؤتمر الــدول الإســلامية : والثـاني
يجمــع منظــومتي التعلــيم ) م١٩٨٨فبرايــر  -ـ هــ١٤٠٥جمــادى الآخــرة (التــي نيفــت علــى الخمســين 

  :والاقتصاد في توصياته، فيوصي

  : أولا

 .بالعمل على تصحيح وتقوية الوازع العقدي عبر القيام بتوعية شاملة  -أ 

الســعي إلــى تطهيــر الإعــلام المقــروء والمرئــي والمســموع والإعلانــات التجاريــة فــي عالمنــا   -ب 
 .الإسلامي من كل ما يشكل معصية الله تعالى

القضـــاء علـــى كـــل محـــاولات التغريـــب والتشـــبيه واســـتلاب الشخصـــية الإســـلامية أمـــام كـــل   - ج 
أشكال الغزو الفكري والثقافي الذي يتعارض مع المبـادئ والأخـلاق الإسـلامية، وأن توجـد 

 .رقابة إسلامية صادقة

توجيه التعليم وجهة إسلامية بتدريس كل العلوم من منطلق إسلامي، وجعل المواد الدينية   -د 
 .موادا أساسية في كل المراحل والتخصصات

 ..بناء الأسرة الإسلامية بناء صحيحا، وتيسير الزواج، والحث عليه  - ه 

تهيئة جميع الوسائل التي تحقق تربـي الـنشء تربيـة إسـلامية بحيـث يلتـزم بأركـان الإسـلام   -و 
 .ومسئولياته

 :ويوصي أيضا بما يلي: ثانيا

  )جـ(      )ب(      ) أ(

لامي لا شــرقي ولا غربــي، بــل اقتصــاد إســلامي خــالص، مــع إقامــة إقامــة اقتصــاد إســ) د(
  .سوق إسلامية مشتركة

  : ثالثا
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جعــل العقيــدة الإســلامية قاعــدة المنظــور الإســلامي الكبيــر الــذي يعطــي نظــرة كليــة شــاملة   -أ 
 .للكون

 .اتخاذ الإسلام محورا للعلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية  -ب 
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  المبحث الثاني

  قرير المنظمة الإسلامية للثقافة والعلوم عن التعليم ت

  م١٩٩٤إلى  ١٩٩٠والتربية من 

تقريـرا يشـمل أيامنـا هـذا عـن السـنوات ) إيسسكو(وزعت المنظومة الإسلامية للثقاة والعلوم 
  :م ومما جاء فيه١٩٩٤ – ١٩٩٠من 

ليــات الموجــودة مليــون نســمة، تمثــل فيهــا الأق ٢٣٤بلــغ عــدد المســلمين فــي العــالم مليــارا و(
مــن ســكان العــالم، وإذا اســتمرت نســبة زيــادة % ٢٣.٢مليونــا، ويشــكل هــذا العــدد  ٣٣٦فــي داخلــه 

مليونــا، وعنــدما يصــل  ٤٥٠نحــو  ٢٠٠٠فســيزيد عــدد الســكان حتــى عــام % ٢.٩المســلمين وهــي 
ملايـين،  ٦١٠سيصـل المسـلمون إلـى مليـار و ٢٠٠٠مليـارات فـي نحـو سـنة  ٦عدد سكان العـالم 

، وبعبــارة أخــرى ســيكون مــن كــل أربعــة مــن أهــل الــدنيا واحــد مســلم علــى %٢٦.٨ا يعــادل مــ: أي
  !).الأقل، وكيف سيكون وضعه مع بقية سكان الأرض؟

إن البقاء سيكون للأصلح، بأخلاقـه، والأصـح فـي بدنـه، والعـالم : وليس مجازفة أن تجيب
  .هلاك بالإيدز والمخدراتالأوربي ليس هنالك، وقد بلغت أمراضه الخلقية أن تعرض بدنه لل

  :وفي تقربر منظمة المؤتمر الإسلامي ما يعتبر حاصل الهيمنة الأوربية في المجتمع

ـــدان ( ـــر مـــن البل ـــة فـــي كثي ـــاهج التعليمي ـــة والبـــرامج الدراســـية والمن ـــنظم التربوي إن بعـــض ال
  ).الإسلامية لا يراعي تعاليم الإسلام وقيمه الأخلاقية

جهـات مصـرية متخصصـة نبهـت مـن بضـعة عشـر عامـا  وهي فـي هـذا القـول تنضـم إلـى
كما نبهت في العام الذي بدأ به التقرير على أن أي إصلاح في مصر لا قيام له إلا علـى أسـاس 

  .من رعاية الدين

كثيـــرا مـــا نجـــد الأنظمـــة التربويـــة فـــي بعـــض البلـــدان أصـــبحت مـــن كثـــرة : (ويقـــول التقريـــر
  ).رية أشد التصاقا بأنظمة البلدان غير الإسلاميةتمسكها بالقيم والفلسفات المادية واللاأد

لا تـزال الأميــة بمختلــف صـورها ضــاربة الأطنـاب فــي كثيــر مـن منــاطق العــالم : (ثـم يقــول
الإســـلامي وتـــنعكس آثارهـــا علـــى الجهـــود التنميـــة المبذولـــة، فقـــد فقامـــت نســـبة الأميـــة فـــي البلـــدان 

٣٣٣

o b e i k a n d l . c o m



 

أضـف إلـى هـذه المشـكلة أن الجهـود . .عنـد النسـاء% ٦٠وتجاوزت هـذه النسـبة % ٥٠الإسلامية 
الراميــة إلــى محــو الأميــة فــي بعــض البلــدان الإســلامية بــدأت تنقــل الخطــي، ممــا أدى إلــى ضــعف 

  ).المردودية

ولقــد كانــت التربيــة الدينيــة للجماعــة الإســلامية منقــذا لمجتمعاتهــا مــن وصــف هــذه الأميــة 
  .فيمن قلت تربيته الدينية الهجائية، لكن التربية الدينية إذ تقل يزيد وصف الأمية

والتربية على الدين ممارسة لمعـارف دينيـة، والعلـم معـارف، فمـن قلـت أو انعـدمت معارفـه 
  .الدينية لم تصلحه تربية

وبهذا وجدنا الذين فتحوا العالم للإسلام في بضـع سـنين قـد كفـاهم إيمـانهم بالـدين وعملهـم 
  ".بأيهم اقتديتم اهتديتم أصحابي كالنجوم: "به حتى قال فيهم صاحب الشريعة

وفيمـــا ذكـــره التقريـــر عـــن الالتحـــاق بأنظمـــة البلـــدان غيـــر الإســـلامية، وعـــن أميـــة نصـــف 
الســكان خطــر علــى المتعلمــين وعلــى غيــر المتعلمــين جميعــا، ويتضــاعف الخطــران بزيــادة نســبة 

مـن الرجـل، الأمية في النساء، فالمرأة معلمة، والمرأة نصف الناس، وليس أثرها فـي مجتمعهـا أقـل 
  .بل هي في تربية الطفل أهم

فــــي " الدراســــات فــــي المــــدارس"إن تنميــــة التمــــدرس : (.. والتقريــــر يضــــيف إلــــى مــــا فــــات
ـــدان الإســـلامية ولا ســـيما فـــي  المســـتوى التعليمـــي الأول أخـــذت فـــي الانتقـــاص فـــي كثيـــر مـــن البل

ـــات، بمـــا يعنـــي أن الأطفـــال فـــي ســـن التمـــدرس لا يتمتعـــون جمـــيعهم  ، "م فـــي التربيـــةبحقهـــ"التقني
ويلاحظ أن هناك تباينا في هـذا الصـدد بـين المـدن والأريـاف، وبـين مختلـف مسـتويات لتعلـيم، بـل 

  ".هناك تفاوت داخل كل مستوى على حدة

إن الــنظم التربويــة هــذه بحكــم هياكلهــا ومحتواهــا ومناهجهــا، نظــم لا زالــت تــتم : "بــل يعلــن
  ".على المدى البعيد في المجتمعات الإسلامية بغلبة الرؤى، ولا تستجيب لمستلزمات التنمية

نظــرا إلــى أن مثــل هــذه الــنظم عــاجزة عــن تمتيــع الشــباب وحمايتــه مــن التــأثيرات : (ويقــول
الأجنبيــة فإنهــا تتركــه فــي كثيــر مــن الأحيــان عرضــة لمغريــات النمــوذج الغربــي، وهــدفا للأنشــطة 

  ).والحملات التبشيرية

المشترك فإن الجهود التربوية بين البلاد الإسلامية  وعلى صعيد العمل الإسلامي: "ويقول
تعـــاني التشـــتت ممـــا يهـــدر كثيـــرا مـــن طاقاتهـــا المشـــتركة وذلـــك بســـبب افتقارهـــا إلـــى الفهـــم الـــدقيق، 
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والبصر العميق للأساس الفكري والمنهجي الواحد، وللمعيار الثابت، والحكم الذي جاءها به القرآن 
  ".ريفةالكريم وبينته السنة النبوية الش
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  المبحث الثالث

  تجارب مصرية في تعليم الدين والتربية الدينية

م فأوقفوا تيار نهضتها الدستورية والتعليمية والاقتصادية ١٨٨٢احتل الإنجليز مصر سنة 
وتأثيرهــا فــي القــارة الأفريقيــة، وأجــاءوا إليهــا شــركات الإقــراض الأوربيــة، وتنافســت الأمــوال الأوربيــة 

ة وارتهـــان أمـــوال المصـــريين، وركـــزوا علـــى التعلـــيم فابتعـــدوا بـــه عـــن الأزهـــر، فـــي القـــروض الربويـــ
  .وحاذوا به التعليم في أوربة

وأدرك المصـريون مبلــغ انفصــال الأمـة مــن الــدين مــن أول القـرن فكــان أكبــرهم للمصــلحين 
 الجمعيــــة الخيريــــة"هــــو تعلــــيم الــــدين، واللغــــة العربيــــة، وإحيــــاء التــــراث المجيــــد للأمــــة، وتبــــادرت 

إلــى إنشــاء المــدارس لتــدارك مــا يصــنعه الإنجليــز مــن تقصــير فــي تعلــيم الــدين واللغــة " الإســلامية
  .العربية، وتذويب الشخصية المصرية

وظلت مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية أنموذجـا يحتـذى للتعلـيم الحكـومي وغيـره، كتبنـا 
  .في موضع آخر )٣٤٣(عنه 

  :دارس ولإدارتهاوكان من الأغراض الأساسية لإنشاء الم(

  .العناية بالتربية الدينية، ومقاومة مدارس التبشير التي نشرها المبشرون – ١

العنايــة باللغــة العربيــة، وتصــحيح عيــوب التعلــيم الــذي فرضــه الإنجليــز فــي مــدارس  – ٢
  .الحكومة

لــذلك تقــرا فــي التقــارير الســنوية المقدمــة للجمعيــة الخيريــة الإســلامية عمــا فــي الامتحانــات 
من قرآن وحديث وسيرة نبوية، وأدب، وكان على التلاميذ حفظ الأجـزاء الثلاثـة الأخيـرة مـن القـرآن 
الكــريم، وأكبــر قــدر مــن الحــديث والســيرة، والشــعر والأدب العربــي والأناشــيد الوطنيــة، كمــا يــؤدون 

ة علـى حفـظ الصلاة عند الظهر، وكان التعليم بالمجان، كثرت فيه الحوافز الأدبية والحوافز الماليـ
  ..).دروس الدين واللغة

                                                 

  .طبعة دار المعارف/ كتابنا الإمام محمد عبده  )٣٤٣(
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وكــان طبيعيــا أن يكـــون بــين تلاميـــذ هــذه المــدارس مـــن رجــال القـــانون العــالميين الـــدكتور 
  .السنهوري أو من المؤلفين العلميين في إعجاز القرآن العلمي الدكتور الغمراوي

ر لكن دخول مدارس الجمعية الخيرية في زمرة مـدارس الحكومـة فـي الثلاثينـات حـرم مصـ
  .هذا الأنموذج العظيم للتعليم

م حتـى أقامـت إنجلتـرا إسـرائيل فـي ١٩٤٥ولم تكد تنتهي الحـرب العالميـة الثانيـة فـي سـنة 
م، ثــم أجــاءت مــع ١٩٤٨م، لتــدخل معهــا مصــر حــرب ســنة ١٩٤٨قلــب الــوطن العربــي فــي عــام 

م، ثـــم احتـــل جـــيش إســـرائيل أرض ١٩٥٦جيشـــها جيشـــي فرنســـا وإســـرائيل إلـــى أرض مصـــر ســـنة 
م، فهذه حروب أربعة في ربع قرن فرضت ١٩٧٣م، حتى انتصرت مصر سنة ١٩٦٧سيناء سنة 

  !!عليها الإنفاق للتسليح والقتال في حروب أربعة متتابعة

وأخيرا قيض االله لا أن يهيب بها السيد رئيس الجمهورية في العيد المئوي لـدار العلـوم فـي 
  :م داعيا لإصلاح التعليم في أمور ثلاثة١٩٩١سنة 

  .اللغة العربية – ١

  .تعميق رقعة الدين والتربية الدينية – ٢

  .إصلاح أحوال المعلمين – ٣

وقـدمت  –وأتبع النداء ببيان ألقـاه فـي مجلـس الشـعب والشـورى مجتمعـين فـي الشـهر ذاتـه 
م ٣/٢/١٩٩٢بتـاريخ ) نحو سياسة تعليميـة مسـتقرة(لجنة الخدمات بالمجلس الأخير تقريرا بعنوان 

ات الجلســات التــي ناقشــت الموضــوع، وكــان مــن بــين أعضــائها نقيــب ســابق للمعلمــين، بعــد عشــر 
م فــي ١٩٩٣/ ٤/٣وعــدد كــاف مــن الــوزراء الســابقين ذوي التخصــص، ثــم ألقــى وزيــر التعلــيم فــي 

ـــا بعنـــوان  ـــس الشـــورى بيانـــا، وقـــدمت بعـــده لجنـــة الخـــدمات تقريـــرا ثاني نحـــو سياســـة تعليميـــة (مجل
  ).متطورة

  :إيراد مسائل لها خطورتهاونقتصر هنا على 

ورد تحــذير للســيد وزيــر ) نحــو سياســة تعليميــة مســتقرة(فــي التقريــر الأول بعنــوان : الأولــى
ــيم نصــه صــحيح أن النظــرة إلــى التعلــيم قــد تغيــرت مــن كونــه مجــرد خدمــة أو رعايــة  – ٣: (التعل

ي والفــردي ممــا اجتماعيــة إلــى اعتبــاره عمليــة اســتثمارية، لهــا دور اقتصــادي علــى الصــعيد العربــ
يتطلــب تحويــل مؤسســتنا إلــى وحــدات إنتاجيــة تعــد للحيــاة الواقعيــة، وتعــالج مشــكلتنا الاقتصــادية، 
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ولكــن علــى الــرغم مــن ســداد هــذا الاعتبــار وضــرورة الســعي فيــه يجــد كمــا فصــلنا القــول آنفــا، فإنــه 
جانـب الـذي يميـز من أن يشغلنا عن العنصر الإنساني في التربيـة، فهـو ال" أن نأخذ حذرنا"ينبغي 

هويتنا الثقافية كأمـة مؤمنـة لهـا قيمهـا وأصـالتها، ومـن ثـم لابـد مـن الجمـع فـي مؤسسـاتنا التعليميـة 
  ).بين التعليم والثقافة، وبين العلم والإيمان

  .وبعد سماع بيان الوزير أعاد المجلس طبع التقرير، وأبقى فيه هذا التحذير

أحصــى أمــورا ثمانيــة، نقــف عنــد  –فــي طبعتيــه  –أن القســم الثالــث مــن التقريــر : والثانيــة
  .والتعليم والثقافة –إعداد المعلم : السادس والثامن منها، وهما

ســـبق أن ذكرنـــا أن مـــن بـــين الغايـــات الأساســـية فـــي : (يقـــول التقريـــر فـــي الأمـــر الســـادس
  :سياستنا التعليمية ما يلي

ـــيم تحقيـــق نهضـــة ثقافيـــة  –جيـــا زيـــادة قـــدرتنا علـــى إدخـــال التكنولو .. تغييـــر أســـاليب التعل
كبــرى، وعميــق دور الفنــون والآداب، تعميــق البنــاء الــديموقراطي وترســيخ حقــوق الإنســان وواجباتــه 

توجيــه عنايــة خاصــة بالتربيــة الدينيــة التــي تعصــم الفــرد مــن الوقــوع فــي " –فــي الوجــدان المصــري 
  ".االله وصلاح المجتمعشرور مدمرة له وللمجتمع، وتغرس فيه قيما رفيعة، وتعمق فيه مرضاة 

  :وإن القارئ ليلاحظ أن هذه الأمور داخلة في موضوع الدين من كل وجه

أصبح ضرورة ملجئة للدولة، لما ثبت من عجز الأسـلوب " تغيير أساليب التعليم"ذلك أن  .١٩
 .الحالي عن أن يبلغ غرضه

علــى  وأن تعلــيم التكنولوجيــا فــرض مــن فــروض الإســلام، واجــب علــى الدولــة والأمــة، بــل .٢٠
الفــرد إذا تعــين، وهــو متعــين علــى دولــة تنفــرد بالتوجيــه والتــدريس بمدارســها، وبالإشــراف 

 . على ما عداها

أمــا النهضــة الثقافيــة الكبــرى وتعميــق دور الفنــون والآداب، فــلا مشــاحة فــي أن المقصــود  .٢١
 .الدين –أو لا تناهض  –هو فنون وآداب لا تناقض 

ســيخ حقــوق الإنســان فــي الوجــدان، فهــذه بعــض أســس وأمــا تعميــق البنــاء الــديموقراطي وتر  .٢٢
 –الشـريعة، وهــي أوسـع مــدى، وأفســح صـدرا للحريــات والمســاواة والعـدل، ولوجــوه الشــورى 

ولم تكتف بمساواة المرأة بالرج بل ميزتها بحقوق لها يتقاصر  –برلمانية أو غير برلمانية 
 .دونها الآن أي تشريع غربي أو أوربي
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لكي يعصم الفرد من الوقـوع فـي (ة فهي أوجب الواجبات بنص الدستور وأما التربية الديني .٢٣
ــه قيمــا رفيعــة، وتعمــق فيــه مرضــاة االله، وصــلاح  شــرور مــدمرة لــه وللمجتمــع، وتغــرس في

 .، كما يقول التقرير)المجتمع

ـــة بمســـتواها : (وهـــذا يعـــد تعبيـــر يطبـــق نـــص الدســـتور المصـــري، إذ أوجـــب التربيـــة الديني
  .تكون مادة أساسية من مواد التعليم كما أوجب أن) الرفيع

نحـو "في الطبعة المعنويـة  ٥٤، ٥٣أن التقرير يقول عن الأمر الثامن صفحتي : والثالثة
إن الثقافـة هـي الجانـب الفكـري والروحـي : "ليعرف مفهومي الثقافة والتعلـيم" سياسة تعليمية متطورة

ــــى  ــــوم عل ــــذي يق ــــاة ال ــــدات الدينيــــة  –مــــن الحي ــــم والتقا –المعتق ــــد الأصــــلية واللغــــة وآدابهــــا والعل لي
  ..ومنجزاته

والثقافة بهذا المفهـوم تـؤدي بصـاحبها إلـى تكـوين رؤيـة خاصـة يـرى بهـا الحيـاة و الكـون، 
  :هي: وتتكون هذه الرؤية من مجموعة القيم المستمدة من مصادر ثلاثة

الـــــدين والفــــــن والأدب، ومجموعــــــة أفكـــــار عامــــــة، ويقتضــــــي هـــــذا المفهــــــوم أن يســــــتهدف 
  :المضمون الثقافي

 .ترسيخ العقيدة الدينية وتأكيد قيمها -١

 .الارتباط بالتراث الحضاري، والحفاظ على الأصيل وتجديده، وتنميته -٢

 .التمسك باللغة العربية وما تحقق به من تراث ثقافي وأدبي وعلمي -٣

 .الانفتاح على عطاء العصر -٤

 .الفني إفساح المجال أمام قيم الحرية والابتكار العلمي والإبداع -٥

  .في الدين الإسلامي" ضرورات"والأهداف الخمسة 

: مــا يلــي ٥٤ص ) الثقافــة فــي المقــررات الدراســية(جــاء تحــت عنــوان فرعــي هــو : والرابعــة
يمكننـا أن نستعرضـها فـي المقـررات  –ملخصا فـي النقـاط الخمـس  –في ضوء ما أشرنا إليه آنفا (

  ...الدراسية في مدارسنا

ـــة وتأكيـــد قيمهـــا كعنصـــر أساســـي مـــن  مضـــمون –مـــثلا  –فلنأخـــذ  ترســـيخ العقيـــدة الديني
  .عناصر المواطن المصري
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ومــا أحســبنا فــي حاجـــة إلــى القــول بـــأن منــاهج التربيــة الدينيــة المقـــررة فــي جميــع مراحـــل 
القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف، "التعليم تتضمن كما وافرا من المعارف والقيم موزعـة علـى أبـواب 

  .ت والمعاملات، والتهذيبوالعقائد والعبادا

ـــا تتضـــمن الإشـــادة  ـــرة مـــن مناهجن ـــا كثي ـــاط بـــالتراث، وســـنجد أبواب ولنأخـــذ مضـــمون الارتب
  .بتراثنا

...........................  

  ..ولنأخذ مضمون اللغة العربية

  ....ولنأخذ مضامين الديمقراطية والحرية وتكافؤ الفرص

  ..)أما العنصر الجمالي والتذوق الفني

  فما موضع الخلل إذن؟: سأل واضعو التقرير أنفسهمثم ي

الجــواب الــذي لا خــلاف حولــه أن العلــة فــي طريقــة : (ثــم يجيبــون عــن ســؤالهم هــذا بقــولهم
ويضــيفون عــذرا لمــا تخيلــوه جوابــا صــحيحا " الأســلوب الــذي تــدرس بــه هــذه المقــررات"الأداء، أي 

أمـا تلـك .. مدارسنا عن القيام بـدورها أدت ظروف كثيرة إلى عجز الأغلبية العظمى من: "فيقولون
التي تهيأت لها ظروف أفضل فإنهـا لـم تـنجح إلا فـي الجانـب التحصـيلي والمعرفـي علـى الأخـص 

  ).في تلاميذها

  :ونلاحظ على هذا الجواب

أنهــم لــو راجعــوا محتويــات مــنهج التعلــيم الــديني فــي المــدارس لعلمــوا أن قصــور المقــررات  -١
 .هو سبب الخلل

 .ا لشهدوا على قصور المقررات عن إحداث أو تربويولو راجعوه -٢

علـى سـنوات أسـاس مـن ثلاثـين  –أو التربيـة الدينيـة  –ولـو ضـاهئوا حجـم مقـررات الـدين  -٣
 .عاما، أو عشرة، أو أقل لبدا للعين الفرق الكبير

 –فــالقرآن والســنة ومقاصــد الشــارع لــيس منهــا فــي العمليــة التعليميــة مــا يحقــق المطلــوب  -٤
ى من آراء المؤسسات المتخصصة التي تطالبها بالمزيد مثنى وثـلاث وربـاع على ما سنر 
 .وعلى الدوام
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والواجب أن تضـاعف المقـررات وأن تـزداد الحصـص، لأن المقـررات الحاليـة لا تكفـي إلا  -٥
 .للتذكير بالدين والتربية الدينية

ـــيعلم -٦ ـــذا لنصـــوص الدســـتور، ل ـــة عليـــه حصصـــها تنفي ـــدين حصصـــه، وللتربي  وأن يكـــون لل
التلميــذ فــروض دينــه، ومقاصــده، ويتربــى عليهــا، وليشــهد مســجدا فــي مدرســته، أو محفظــا 

 .يقرأ القرآن ويصحح النطق بالألفاظ ويفسرها بعض التفسير

***  

اعتمــد فيــه تقريــرا  ١٩٨٥/ ١٢/ ٢١أمــا عــن التعلــيم الجــامعي فلمجلــس الشــورى قــرار فــي 
م بشــــأن تنظــــيم ١٩٧٢لســـنة  ٤٩ون للجنـــة نلــــت فيـــه نــــص لجنـــة الخــــدمات وهـــو ينقــــل مـــن القــــان

معقل للفكر الإنساني في أرفع مستوياته ومصدر للاستثمار وتنمية الثروة (الجامعات بأن الجامعة 
ومراعاة المستوى الرفيع للتربية "البشرية وبعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري 

  ..).والخلقية والوطنية" الدينية

فــي مجــال تنميــة البشــر، لا يكــون التوجــه نحــو الــتعلم والثقافــة : (منهــا وفــي التقريــر فقــرات
تهـذيب  –كـذلك  –والتدريب مقصـودا بـه تحقيـق أهـداف اقتصـادية إنتاجيـة فحسـب وإنمـا يسـتهدف 

والاسـتراتيجي " الـديني والنفسـي"السلوك الإنساني السوي وتأصيله بما يرسخ قواعد الأمن بمفهومـه 
مــن خــلال منــاخ اجتمــاعي تســوده الديمقراطيــة وســيادة .. لقــيم والمبــادئوالاقتصــادي وبمــا يعمــق ا

  ).القانون والإيمان باالله والقيم الدينية الأصيلة

لـيس فقـط عـن طريـق نوعيـة أفضـل مـن .. إن الاسـتثمار فـي التعلـيم والثقافـة يخـدم(ومنها 
أفريقـــي  متـــدين محـــب لوطنـــه، عربـــي"الخـــريجين والعـــاملين بـــل أيضـــا عـــن طريـــق إعـــداد مـــواطن 

  ).وتلك هي السمات التي تنشدها في الإنسان المصري".. مصري

لمختلف التيـارات الثقافيـة الوافـدة (وفي أواخر التقرير أعلنت أن شباب الجامعات يتعرض 
.. والفنية والأدبية والرياضية" والدينية"من الخارج ومن ثم فإن اللجنة ترى تكثيف الأنشطة الثقافية 

لجنة المجلس الأعلى للجامعات بأن يتجه في هذا الصـدد إلـى الدراسـات التـي كما توصي ال.. إلخ
كمـا توصـي بـأن تتـاح .. قامت بها المجالس القومية المتخصصة وما جاء بتقارير مجلس الشـورى
أمـــا مـــن حيـــث الثقافـــة .. مـــن خـــلال المرحلـــة الجامعيـــة فـــرص الاســـتزادة مـــن دراســـة اللغـــة العربيـــة

صـــي باتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لتنفيـــذ مـــا أوصـــى بـــه المجلـــس القـــومي الإســـلامية فـــإن اللجنـــة تو 
للتعلـيم والبحـث العلمـي والتكنولوجيـا مـن تقريـر مـادة الثقافـة الإسـلامية كمـادة أساسـية علـى طـلاب 

  ..).الجامعات المصرية وفي جميع الكليات
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  المبحث الرابع

وغيرهما اهتمام المجالس القومية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
  بتعليم الدين والتربية واللغة العربية

م للمركز القومي عن واجب الدولة نحو ١٩٨٧ – ١٩٧٩يوليو / يقول تقرير أكتوبر – ١
  :القرآن

إن واجــب مصــر فــي دولــة العلــم والإيمــان أن تحــتفظ بــدورها القيــادي، وزعامتهــا فــي هــذا (
لـك أمـام أبنائهـا وأمـام الأجيـال فـي وهـي كدولـة حضـارية ذات تـاريخ عريـق مسـئولة عـن ذ.. الشأن

العالم الإسلامي، وأمام االله الذي ائتمنها على كتابـه وشـريعته، وجعـل حفـظ القـرآن خصوصـية مـن 
  ):خصائصها

  )الثقافة الإسلامية لطلاب الجامعات: "ويقول تحت عنوان

وأجــرى المجتمعــون .. ومــن هــذا المنطلــق عقــدت شــعب التعلــيم معــا عــدة اجتماعــات(.. 
را صــريحا حــول التربيــة الدينيــة فــي مؤسســات التعلــيم ومراحلــه إيمانــا مــنهم جميعــا ورغبــة فــي حــوا

  ..).تعميق العقيدة والشريعة في نفوس جيل الغد المرتقب

كانــــت التوصــــيات خاصــــة بتــــدريس اللغــــة العربيــــة  ١٩٨١/ ٨٠وفــــي تقريــــر يوليــــو  – ٢
  .وتدريب مدرسيها

الثقافـة (م بعنـوان ١٩٨٢/ ٨١لآداب والإعـلام وفي تقريـر المجلـس القـومي للفنـون وا – ٣
وظـل . وعـاء الحيـاة للمصـري القـديم وثقافتـه العسـكرية والفنيـة(جاء أن الدين كـان ) والتربية الدينية

كـان علـى مـدى ألـف عـام (وأن الأزهـر ) الدين بعد اعتناق مصـر للمسـيحية حاميـا لتراثهـا وثقافتهـا
..) ا للصــمود ضــد الصــليبيين وضــد الاســتعمار الحــديثمعقــلا للعقيــدة الإســلامية المســحة، ومركــز 

وانتهى بعد تسبيب مسـتفيض إلـى قولـه . وتلت ذلك التوصيات بالتكامل بين الثقافة والتربية الدينية
لــيس مــن الصــواب أن يظــن أنــه أنــه يمكــن أن ننشــئ اليــوم نهضــة أو نحقــق تقــدما، أو نــنجح فــي (

  ).فيق في التمكين للقيم الروحية والمثل العلياتنمية وعينا القومي الصحيح إن أخطأنا التو 

يونيـــو / ١٩٨٦وفـــي مطبـــوع للمجلـــس القـــومي للتعلـــيم والبحـــث العلمـــي فـــي ســـبتمبر  – ٤
نعي ) دور الأزهر في محو الأمية الدينية وفي تكوين الشخصيات الإسلامية(م تحت عنوان ١٩٨

ونبـه علـى أن المنـاخ العـام والطريقـة  والتطرف الفكري، والتعصب الديني،" الأمية الدينية"ما سماه 

٣٤٢

o b e i k a n d l . c o m



 

التي تستخدم في الأداء لم تحقق الأداء المنشود في تعميـق القـيم الدينيـة وترسـيخ المبـادئ السـامية 
  .لتصبح سلوكا للتلاميذ

  .وردت توصية بأن يخصص لكل مادة أستاذ ١٩٨٩/ ٨٧وفي الدورية السادسة  – ٥

ريــر اعتمــده المجلــس القــومي للتعلــيم م أجملــت لجنــة خاصــة فــي تق١٩٩٣وفــي عــام  – ٦
توصــيات الســنوات الســابقة وزادتهــا بمــا يناســب لانعقــاد مــؤتمر للتعلــيم، وتبــدأ بزيــارة كــم النصــوص 
الدينيـــة، وزيـــادة ربـــط الموضـــوعات بواقـــع الحيـــاة، وزيـــادة حصـــة فـــي الحلقـــة الأولـــى وفـــي التعلـــيم 

ين وطريقــــة التــــدريس، وأوصــــت الثانويــــة، وقــــدمت توصــــيات فــــي شــــأن الكتــــاب المدرســــي والمعلمــــ
بالاهتمــام بالمصــلى وإقامــة الشــعائر، والمكتبــات، والتــزام الحشــمة والوقــار، واقترحــت إدخــال الثقافــة 
الدينيــة فــي البـــرامج الجامعيــة والمعاهـــد، وتوحيــده فــي المقـــرر، وتعيــين مشـــرف، وألحقــت بتقريرهـــا 

  .فقرة ١٤من ) تعليم الدين والتربية الدينية(ملحقا عنوانه 

  .وكل ذلك زيادات في الكم والكيف، وفي الطريقة، وفي الإشراف

  :اهتمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: ثانيا

اهتمت بحال التعليم الديني علـى مسـتوى الأمـة لجنـة التعريـف بالإسـلام فـي هـذا المجلـس 
اللجنــة إلــى  بعــد استشــهاد الــرئيس الســادات، حيــث أصــبحت الأميــة الدينيــة داء بــلا دواء، وانتهــت

اختيــار لجنتــين منهــا لتقــديم المقترحــات المنجحــة فــي هــذا المجــال، إحــداهما للتعلــيم العــام، والثانيــة 
  .للتعليم الجامعي

، "الفـراغ"نقصا يحتاج إلى المبـادرة بمـلء " المقررات التعليمية"وظهر للجنة الأولى أن في 
اة من تعليم الـدين أو التربيـة عليـه، وإنمـا يبلـغ فهي لا تقدم إلا تفاريق متناثرة لا تبلغ الغاية المرتج

  .الغاية

أن يمثــل مـــنهج التربيـــة الإســـلامية تصـــورا كـــاملا للتكـــوين النفســـي والفعلـــي للتلاميـــذ يمثـــل   -أ 
 .الإيمان باالله تبارك وتعالى خالقا رازقا إليه يرجع الأمر كله

يره، والقضـايا التـي أن يعني المنهج بـالقرآن الكـريم مـن حيـث سـيرته وتاريخـه ونزولـه وتفسـ  -ب 
شــملها، وكيــف آمــن بــه النــاس مــن كــل الأجنــاس؛ ليكــون عنــد التلميــذ إحســاس عميــق بــه، 

 .وأنه من عند االله، وأنه خاتم كتب السماء

٣٤٣
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أن تكــون الصــورة التــي يقــدمها المــنهج لرســول االله عليــه الصــلاة والســلام علــى نحــو يمــلأ   - ج 
ره المثـل الأعلـى بعـرض سـيرته ومواقفـه التلاميذ بحب النبي وتقديره والإعجاب بـه، واعتبـا

 .في السلم والحرب، وسمو خلقه على النحو الذي صوره القرآن الكريم

ــــاة فــــي المعــــاملات والعلاقــــات   -د  أن ترســــم منــــاهج التربيــــة الإســــلامية بوصــــفها منــــاهج حي
 .الاجتماعية تملأ القلوب بمنهجها النظري والتطبيقي في الحياة العامة والخاصة

لثانيــة وهــي لجنــة الدراســة الجامعيــة فقــدمت اقتراحــات بمقــررات تناســب التعلــيم أمــا اللجنــة ا
وهو منهج مكثف رأت اللجنة أنه يكفيه ) الإسلام والحضارة الإسلامية(في الجامعات تحت عنوان 

الفقـــــه  –مصـــــادر التشـــــريع  –الرســـــالة المحمديـــــة والقـــــرآن الكـــــريم  –الإيمـــــان : (ســـــنتان، ويشـــــمل
الحضــــارة العلميــــة والتطبيقيــــة مــــن علــــوم وفنــــون، يمهــــد لهــــا بــــالتعريف  –ت والمعــــاملات والعبــــادا

بخصائص الإسلام والحقوق التي جاء بها للعالم من أخـوة ومسـاواة وعـدل وشـورى وتكافـل وحفـاظ 
  ).على غير المسلمين، وحث على المسلم والتعليم

  .م١٩٩١واعتمدت اللجنة العامة التقريرين في عام 

ير لجنة الخدمات بمجلس الشورى قدمت لجنة الشئون العربية والأمـن إلى حوار تقر : ثالثا
م تقريــرين عــن مكافحــة الإرهــاب أهابــت فيهمــا بــوزارة ١٩٩٣القــومي بــالمجلس ذاتــه فــي العــام ذاتــه 

  .والتعليم أن تراجع الأمر لتزيد الأمة علما بدينها" التربية"

 –م ثلاثــة مســاعدين للــوزير وفيــه عشــرة لــواءات، مــنه –قــدم مركــز بحــوث الشــرطة : رابعــا
تقريـــرا مـــن نيـــف ومـــائتي صـــفحة بـــين أن قصـــور التعلـــيم الـــديني فـــي المعلومـــات وفـــي التطبيقـــات 

" مـدرس"مصدر مـن المصـادر لمـا نعالجـه مـن كـوارث، وأجريـت البحـوث علـى نيـف وألفـي تلميـذ و
  .وطالب التقرير بتصحيح الأوضاع

ين فـي مـؤتمر مـن المفكـرين رأسـه نائـب في وزارة التخطيط، ظهر إجمـاع المسـئول: خامسا
رئيس الوزراء ووزير التخطيط، فيه نخبة من العلماء فـي التربيـة والاجتمـاع والاقتصـاد أشـاروا إلـى 

  .)٣٤٤(العلاج لتصحيح الانحراف في الشباب " قيم التربية الدينية"أن في 

                                                 

  .م١٩٩٤/ ٥/ ٢٧ة ملحق صحيفة الأهرام يوم الجمع  )٣٤٤(

٣٤٤
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  المبحث الخامس

  الفراغ الديني

  .م١٩٩٣أكتوبر / هـ١٤١٤نشرت مجلة الأزهر عدد ربيع الآخر  – ١

جاء في خطاب للسيد رئيس جمهورية مصر العربية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف 
  :هـ وصف رسالة الإسلام بأنها١٤١٤ربيع أول سنة  ١٢

عالجـــت التخلـــف الفكـــري والعلمـــي علاجـــا جـــذريا ناجعـــا، حيـــث أقـــام دعوتـــه علـــى الفكـــر (
س علـــى إعمـــال العقـــل، واستشـــراف الحـــق، والبعـــد مـــن الصـــحيح والعلـــم النـــافع، الفكـــر الـــذي يتأســـ

  ..).الأوهام والتبعية والتقليدية

أن يبدءوا باليوم قبل الغد فـي العمـل علـى صـحوة أمتنـا بـالقيم السـامية (وأهاب بالسامعين 
والقواعد الصحيحة لديننا الحنيف، وان في هذه القيم صلاحا لأحوالنـا، وضـمانا لاسـتعادة مكانتنـا، 

  ).قوتنا واسترجاع

  .في العدد ذاته في المجلة كلمتان لفضيلة شيخ الأزهر – ٢

إن الحضارة الإسلامية ليست للذكرى والتاريخ، بل : (الأولى كلمته في المؤتمر وفيها قوله
  ..).هي لليوم والغد وما بعد الغد

  ).وهي التي غرست في الدنيا حضارتها الحالية(

  :دته المجلة قولهوفي حوار مع فضيلة الإمام الأكبر أور 

إن المســـئولية علـــى نطـــاق الأســـرة قـــد وهنـــت عراهـــا، فقـــد انصـــرف الأبـــوان عـــن التربيـــة (
والعـلاج ..) كمـا أن المسـئولية المدرسـية انعـدمت أو كانـت تنعـدم.. الصحيحة لمن في مسـئوليتهما

أحكـــام وذلـــك لا يتـــأتى إلا بالتربيـــة الصـــحيحة فـــي نطـــاق .. أن تعـــود المســـئولية والمســـاءلة عليهـــا
  ..).الإسلام الذي أوصى بألاخذ بأسبابها منذ أن يكون الوليد أهلا للتربية

  ".الفراغ الديني"وقال تحت عنوان 

بل لدى بعض الكبار من الناحيـة التطبيقيـة .. إنه لاشك أن هناك فراغا دينيا لدى شبابنا(
أي قـدر مفيـد فـي هـذا  والمدارس تخلو مناهجها التعليمية من –والإسلامية بوجه خاص  –الدينية 

٣٤٥
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الشـــأن، وإن المـــدارس مـــن الابتـــدائي حتـــى نهايـــة المرحلـــة الثانويـــة لا تؤهـــل شخصـــا مثقفـــا بثقافـــة 
مناسبة من الناحية الإسلامية ليعرف ما هو معلوم من الدين بالضـرورة، وهـو الحـد الأدنـى للثقافـة 

ا بهــذا إطلاقــا مــع أن الجامعــات ، فهــي لا شــأن لهــ"ثــم نــأتي إلــى الدراســة العليــا والعاليــة"الإســلامية 
بها الشباب المتطلع والمستعد للمستقبل، والذي يتاح له قدر أكبر مـن الحريـة الشخصـية والفكريـة، 
والاختلاط بـين الجنسـين، ومـع ذلـك فـنحن نهمـل زرع أسـس التحصـين ضـد الانحـراف بكـل صـوره 

  ).في عقول الشباب

  :قال" أين دور الإعلام: "وتحت عنوان

شق فيما ذكرنا ولكن الشق الأهم أو الأخطـر هـو الإعـلام، وأنـا أتسـاءل أيـن دور  التعليم(
الإعــلام فــي نشــر الفضــائل والســلوكيات الإســلامية والأخلاقيــات وإشــباع حاجــة القــراء، مــن الثقافــة 

  ).الإسلامية الرفيعة المستمدة من تعاليم الدين الصحيح غير المحرف أو المفسر حسب الأهواء

مــا تقــدم عبــر هــذه الوســائل الإعلاميــة جرعــات ضــئيلة للغايــة، تتــوه وســط إن : (وأضــاف
  ).زحام المنوعات الأخرى التي تغلب وتشد الانتباه أكثر

أين الصحافة اليومية؟ إنها تقدم صـفحة أو أقـل كـل يـوم جمعـة، وفيهـا كـلام معـاد : (وقال
  ..).ومع ذلك تجد المواد الأخرى في الصحيفة هي الغالبة.. ومكرر

  :م١٩٩٣أغسطس / هـ١٤١٤ي مجلة الأزهر عدد صفر وف

  هل غياب الأزهر عن الساحة سبب للفراغ الديني؟: سئل شيخ الأزهر

الذين يأخذون معلوماتهم عن وسائل الإعلام مقصرون في مهمـتهم، فـالأزهر لا : (فأجاب
  ..).يتابعه الإعلام، والإعلام لا ينقل خطوات الأزهر، ولا ما يعمله الأزهر

  .معنى ذلك أنكم لا توافقون على أن هناك فراغا دينيا؟: لمحررقال ا

الفــراغ الــديني موجــود فــي منــاهج التعلــيم، ولــيس فــي واقــع الحيــاة بــإطلاق، واقــع : (وأجــاب
الحياة بإطلاق، واقع الحياة أن العلماء يقومون بواجبهم في كل مكـان، ولكـن الفـراغ الموجـود فعـلا 

  ).ة إلى الجامعةهو في مناهج التعليم من الحضان
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  :ضعف تعليم اللغة العربية

واللغـــة العربيــــة لغــــة القــــرآن، وقـــوام القوميــــة العربيــــة المنصوصــــة فـــي المــــادة الأولــــى مــــن 
الدســتوري فــي التعريــف بمصــر، أنهــا جــزء مــن أمتهــا العربيــة وفــي المــادة الثانيــة أن اللغــة العربيــة 

  :وللغة العربية خصيصتان. لغتها الرسمية

  .ا قدمت دينا يدين به الآن واحد من كل أربعة من بني الإنسانأنه: أولهما

أنهـــا الأولـــى بـــين مقومـــات الشـــعوب العربيـــة، فهـــي لحمـــة جامعـــة، بمثـــل مـــا : وثانيتهمـــا
أصــبحت اللغــة الألمانيــة هــي الأســاس لتوحيــد الشــعوب التــي تألفــت منهــا ألمانيــا فــي القــرن التاســع 

لفــرد فــي حياتــه، وتمتــد إلــى أعمــاق كيانــه، وتبلــغ أخفــى إن اللغــة تــلازم ا: (عشــر، ويقــول فلاســفتها
  ).رغباته وخطواته، إنها الرابطة الوحيدة الحقيقية بين عالم الأجسام وعالم الأذهان

واللغة العربية هي اللغة التي ترجمت كتبها أوربة لتقيم على أساسها نهضتها في العصور 
  .ى العرب والمسلمينالحديثة، وكل وهن يطرأ على اللغة العربية يطرأ عل

يفضــــل القــــرآن بلغــــت اللغــــة العربيــــة مــــن : (ومــــن المستشــــرقين بروكلمــــان يعلــــن بصــــراحة
الاتســـاع مـــدى لا تكـــاد تعرفـــه أي لغـــة أخـــرى مـــن لغـــات الـــدنيا، والمســـلمون جميعـــا مؤمنـــون بـــأن 

بيـة العربية هي وحدها اللسان الذي أحل لهم أن يسـتعملوه فـي صـلواتهم، وبهـذا اكتسـبت اللغـة العر 
  ).في زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى التي تنطق بها شعوب إسلامية
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  المبحث السادس

  التدريس المطلوب للغة العربية والدين والتربية الدينية

أنزل االله تعالى القـرآن عربيـا علـى رسـول عربـي، فأقـام الـدين والدولـة علـى اللسـان العربـي 
نتصــار، وفــي كــل جيــل تظهــر فــي القــرآن كنــوز غضــة يــدخل بهــا النــاس فــي وكفــل االله لدينــه الا

  .الإسلام، ومن ثم يتعين الدفاع عن اللغة والدين والتربية الدينية في وقت واحد

ولقـــد أصـــيبت اللغـــة الآن بمـــا يبـــدو جليـــا لمـــن يقـــرأ ويســـمع، حتـــى الخـــط العربـــي تـــدهور، 
، والهجـاء والنحـو مثلـه، وفـي حـين تفـرض والنطق العربي للألفاظ صـار أدعـى الـدواعي للتصـحيح

  .الحضارة الغربية لغاتها على الشعب نجد أصحاب العربية في سبات عميق

والواجــــب أن يتــــولى مــــدرس متخصــــص تحفــــيظ القــــرآن وشــــرح مقاصــــد الإســــلام يســــاعده 
آخــرون، للتربيــة الدينيــة غيــر مــدرس اللغــة، فكــل منهمــا مــادة أساســية والتربيــة الدينيــة لهــا دروســا 

  .بمستواها الرفيع

وإذا ســاغ الجمــع بــين تــدريس الــدين وبــين التربيــة عليــه لمــدرس واحــد فإضــافة تعلــيم الــدين 
  .والتربية عليه إلى تعليم اللغة العربية فوق مقدور رجل واحد

والقرآن أول علوم الإسلام، وتحفيظه لا يكون إلا ممن يحفظ بعضه ويجيد قراءته ونطقه، 
هما مصدرا الشريعة، ومن الواجب أن يكـون بكـل معهـد وظيفـة لمـن يحفـظ والسنة تطبيق للقرآن، و 

  .القرآن ولمن يشرح السنن

وكما يجب تعليم أجزاء من القرآن بتمامها فـي مراحـل التعلـيم يجـب تربيـة الـنشء علـى مـا 
  .يتعلمه من القرآن والسنة والتراث الإسلامي والسيرة والتاريخ

  .اص، ولتحسين النطق العربي منهج متكاملويتعين أن يكون للخط العربي درس خ
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  المبحث السابع

  تدريب المعلم

لزامـــا علينـــا إلـــى جـــوار العمليـــة التعليميـــة تـــدريب المعلمـــين للـــدين والتربيـــة الدينيـــة واللغـــة 
العربية علـى إتقـان مـا يعلمونـه علـى أيـدي أسـاتذة أكثـر إلمامـا وخبـرة، يتكـون مـنهم جهـاز مسـتقبل 

  .للتدريب

  :أمران" الآن"التدريب  وقد يكفي في

هو إعادة تأهيل المعلمين بثقافة دينية متكاملة ويمكن البدء بتدريس المقرر الذي : الأولان
سيتولاه المعلم في العام الدراسي في كتاب مفصل ترتفع به ثقافته قبل أن يتولى تدريس فحـواه فـي 

  .حصص التدريس

نـــه ودينـــه والأمـــة الإســـلامية، وبـــدوره إعـــادة ثقـــة المعلـــم بنفســـه وواجباتـــه نحـــو وط: الثـــاني
  .)٣٤٥(المرجو في تنشئة الأمة 

                                                 
الأرض العربية مهبط الرسالات لسبقها الحضاري بآلاف السنين، واقتدارها على الاستمرار، وهي في التاريخ مهبط للأنبياء من   )٣٤٥(

إبراهيم ولوط إلى يوسف ويعقوب وإسحاق والأنبياء من قومه إلى السيدة البتول إذ جاءت إلى مصر بابنها تحميه، وأعزت مصر 
ألفا من شهدائنا بأيدي  ١٤٠فمنها من آمن بموسى قدام فرعون، ومنها كانت أعظم ملحمة في تاريخ المسيحية لاستشهاد  الديانات،
: في آخر سورة التحريم: ولما ضرب االله فيه مثلا للمؤمنين قال تعالى. بتاريخ الشهداء) القبطي(ولذلك ربطت تاريخا . الرومان

نِي وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلذِ ﴿ ةِ وَنَجابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَن ينَ آمَنُوا اِمْرأََةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَب
نِي مِنْ الْقَوْمِ الظالِمِينَ  تِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا  )١١(مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجوَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْراَنَ ال

  ).١٢و ١١الآيتان ( ﴾نْ رُوحِنَافَنَفَخْنَا فِيهِ مِ 

  .ووصية رسول االله بمصر تلقي على مصر تكاليف منذ دخلت في الإسلام، لا تقدر على النهوض بها إلا بالإتقان والإحسان

  .ومعابدها وأهرامها ومصاطبها شهود عيان. قبل أن يعبد في غيرها بآلاف السنين –تعالى  –في مصر عبد االله  – ١

  .ن مصر كدولة، ولم يذكر غيرها في العالم كذلكوذكر للقرآ – ٢

  .وذكر مصر في سيناء بضع عشرة مرة – ٣

  .وأقسم االله تعالى بطور سيناء مرتين – ٤

  .وإن بلدا هذا مكانه وهذا شأنه لبلد مرجو للحضارة عامة وللأمتين الإسلامية والعربية خاصة

إلى أي مدى : ن الحصار مضروبا على عكا سئل إبراهيم باشابينما كا(للرافعي ) مصر في عصر محمد علي(جاء في كتاب 
وبهذا ولدت ). إلى مدى ما يتكلم الناس وأتقاهم باللسان العربي: ستصل فتوحاته إذا تم له الاستيلاء على عكا؟ فقال ما معناه
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  القسم الثاني

  فرع في التكامل الاقتصادي العربي

  

  المبحث الأول

  في التكامل الاقتصادي

م وقعــت الدولــة العربيــة اتفاقــات ملحقــة بميثاقهــا لإقامــة تعــاون اقتصــادي ١٩٤٥فــي ســنة 
إلا بوحدة اقتصادية، ودفـاع مشـترك  –أو تدوم  – تقوم ودفاع مشترك؛ إيمانا منها بأن الجامعة لا

  .يمكن توسيع دائرته

م وتـم توقيعهمـا مـن قبـل مصـر ١٩٥٠أبريـل سـنة  ١٢ووافق مجلس الجامعـة عليهمـا فـي 
والجمهورية السورية، والمملكـة العربيـة السـعودية، والجمهوريـة اللبنانيـة، والمملكـة المتوكليـة اليمنيـة 

م والمملكــــة الأردنيــــة ١٩٥١/ ٢/٢م وانضــــافت المملكــــة العراقيــــة بتــــاريخ ١٩٥٠/ ٦/ ١٧بتــــاريخ 
م وتتابعـت التوقيعـات لإنشـاء مجلـس اقتصـادي مـن وزراء الـدول المتعاقـدة ١٩٥٢/ ٢/ ١٦بتاريخ 

ونصـت الاتفاقيـة علـى حريـة انتقـال . دولـة ١٣م وتتابع التوقيع عليها مـن ١٩٥٧/ ٣/٦عليها في 
سلع، والإقامة، والعمل، والنقل والتملك، وتوحيد الجمـارك، وسياسـة الأشخاص، ورءوس الأموال وال

الوحــدة "الاســتيراد، والسياســة المتعلقــة بالزراعــة والصــناعة والتجــارة والتشــريع الاقتصــادي، وإنشــاء 
رغبـــة فـــي تحقيـــق (عـــن الســـوق العربيـــة المشـــتركة ) ٤(وأرفـــق بالاتفاقيـــة مرفـــق رقـــم " الاقتصـــادية

هكذا تمـت  –م ١٩٦٤/ ١٢/٨صادق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية في و ) التكامل الاقتصادي
  .لنا أداة الازدهار الاقتصادي، ولكنها لم تستعمل

وعلى مدى خمسين عاما مضت تتنادى الأمة لتنفيذ هذه الاتفاقات وكأن النداء همس في 
  .)٣٤٦(ربية ولو بدأ التنفيذ من سنوات لاتسعت الدائرة وشملت بلادا إسلامية غير ع. صحراء

                                                                                                                                            
لتصفي جيوشه قبل أن  ١٨٤٠في العصر الحديث، وناهضتها إنجلترا فجمعت دول أوربة في معاهدة لندن سنة " القومية العربية"

  !.ليؤخر نهضتها نصف قرن ١٨٨٢يموت ثم يحتل جيشها مصر سنة 

 –تركيا  –أفغانستان  –إيران  –باكستان  –بنجلاديش  –ماليزيا  –أندونيسيا : الدول الإسلامية في آسيا  )٣٤٦(
في . لبنان –ين فلسط –الأردن  –سورية  –البحرين  –قطر  –الإمارات  –اليمن  –الكويت  –السعودية 
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علــى نموهــا ونضــوج سياســاتها وتحــالف  –ومــا يــزال عــدد دول الجامعــة يتزايــد، ومــا تــزال 
عـاجزة عـن الاتفـاق علـى دفـاع مشـترك، أو وحـدة اقتصـادية أو  –الأكلة عليها مـن قريـب أو بعيـد 

وتتحد للدفاع والاقتصـاد، مـع  –كبرى وصغرى  –في حين تتجمع دول العالم  )٣٤٧(سوق مشتركة 
اريــب دول الجامعــة أكثــر إلحاحــا عليهــا للــدفاع المشــترك، ولتوحيــد الاقتصــاد، وإقامــة الســوق أن تج

  .المشتركة

                                                                                                                                            

 –النيجر  –تشاد  –المغرب  –الجرائم  –تونس  –ليبيا  –جيبوتي  –الصومال  –السودان  –مصر : أفريقية
ساحل  –بنين  –نيجيريا  –أريتريا  –جزر الرأس الأخضر  –جزر القمر  –غينيا  –غانا  –السنغال  –مالي 
  .نالكاميرو  –الجابون  –فولتا العليا  –سيراليون  –العاج 

الهند والصين : والأقليات في كل من.. يضاف إليها دول الكومنولث في روسيا السابقة. البوسنة: في أوربا
والأقليات فيما عداها ليست قليلة، وليس في العالم قارة من القارات .. عشرات ملايين، وفي أمريكا ملايين

  .تخلو من المسلمين

جعفر عبد السـلام نائـب رئـيس / م كتب الدكتور١٩٩٤ربية سنة في أول أعداد مجلة اتحاد الجامعات الع  )٣٤٧(
أن العامــل (جامعــة الأزهــر ورئــيس مركــز الاقتصــاد الإســلامي، مقــالا عــن الســوق العربيــة المشــتركة بــين فيــه 

الأول للوحدة والتكامل بين الأمم الإسـلامية عامـل دينـي ومعنـوي وتـاريخي يتصـل بوحـدة الـدين والإقلـيم وتـرابط 
مـن المخـزون العـالمي مـن البتـرول كمـا أن فيـه مـن التنـوع مـا يتكامـل بـه % ٧٠وبـالإقليم : والأهـدافالأطراف 

لا تتأثر بالعوامل السياسية أو الحـدود الجغرافيـة " سوق مشتركة"اقتصاده في إطار مجتمع واحد أو على الأقل 
فالأنظمـة . وجـه هـذا التكامـليجـب ألا ننسـى أن هنـاك العديـد مـن المعوقـات التـي تقـف فـي (وأنـه . المصـطنعة

ـــه تحـــول دون إتمـــام الكثيـــر مـــن العمليـــات؛ لأن الاتحـــاد والتكامـــل مـــن شـــأنه تفتيـــت  السياســـية التـــي أقيمـــت في
الحـواجز والتشـبث بالسـيادة وزيـادة الإحسـاس بـأن الحــدود والحـواجز السياسـية مصـطنعة ممـا يـؤدي فـي النهايــة 

والواقــع أن .. مراكــز النفــوذ التــي تســتفيد مــن التجزئــة والتفتيــت إلــى تغييــر فــي مــوازين القــوى الحاكمــة وتحطــيم
  ..).التحدي الحقيقي لقيام السوق والتكامل يتمثل في القوى الدولية الاقتصادية المرتبطة بنا

م بإنشـاء ١٩٨٠وأشار البحث إلى قرارات المؤتمر الثاني عشر لوزراء خارجيـة الـدول العربيـة فـي نـوفمبر سـنة   
مشـتركة والبـدء فـي تنفيـذ بـرامج لتحريـر التجـارة لتحقيـق تعـاون أوثـق بـين الـدول الإسـلامية وإلـى سوق إسـلامية 

م وإلــى ١٩٨٢و ١٩٨١م والقــرارات الوزاريــة فــي عــامي ١٩٨١م ومكــة ١٩٨٠قــرارات مــؤتمر القمــة فــي أنقــرة 
صلاح . تصادي ودعبد الرحمن يسري أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية عن مراحل التكامل الاق. دراسات د

الدي زين الدين عن السـوق المشـتركة الإسـلامية، والأسـتاذ أبـي الحسـن علـي صـادق عـن التكامـل الاقتصـادي 
مركـز صـالح عبـد االله كامـل للاقتصـاد الإسـلامي "بين الدول الإسلامية، وكلها مقدمة للندوة التي اجتمعـت فـي 

  ".بجامعة الأزهر
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، وفي "الجمهورية العربية المتحدة"م اتحدت مصر وسوريا فحملتنا رايات ١٩٥٨وفي سنة 
المتحـدة  يـتكلم باسـم الإقلـيم الشـرقي للجمهوريـة العربيـة) للثورة العراقية(عام لاحق تقدم إليها ممثل 

  ).مصر(والجنوبي ) سورية(طالبا الانضمام إلى إقليمي الجمهورية المتحدة الشمالي 

م بدسائس الاستعمار وبقيت مصر أعواما عشـرة محتفظـة ١٩٦١ثم انفصلت سورية سنة 
  .م١٩٧١حتى عاد إليها اسمها في دستور " الجمهورية العربية المتحدة"باسم 

سلامية بما حدث من اتحـاد دول كانـت تتـذابح مـرة كـل ولم تتعظ دول العرب أو الدول الإ
ربـــع قـــرن فـــي هـــذا القـــرن، وهـــي دول بينهـــا وبـــين بعضـــها آلاف الأميـــال، واخـــتلاف فـــي اللغـــة أو 

  .الجنس أو المذهب الديني، أو التقاليد، وإنما تجمعها روابط المصلحة، وحاجات النماء

/ هـــ١٤٠٥ريخ جمــادى الآخــرة ســنة ولقــد نــادى مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة فــي قــراره بتــا
  .م نداءه الذي أوردناه من قبل١٩٨٨فبراير سنة 
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  المبحث الثاني

  توصيات عامة

فــي ختــام هــذا الفصـــل نقــدم بعــض توصــيات علـــى مســتوى الأمــة الإســلامية أو العربيـــة، 
 يسـبقها دائمـا إعـداد الأمـة للنهضـة الإسـلامية بتربيـة دينيـة توجـب الإيمـان: وأخرى خاصـة بمصـر

الصادق والتكافل وأمانة الأداء، وترفع مستوى الفرد عقليا ونفسـيا ليـدرك الواقـع مـن حولـه، وليسـهم 
  .في تحقيق آمال بلاده

  :فيما يتعلق بالأمة العربية والإسلامية فالواجب الآن: أولا
تهيئــة البنيــة الأساســية لهــذه النهضــة بإعــادة الانســجام بــين عقيــدة الأمــة وســلوك المجتمــع  -١

 .ة الدول لتستجيب الشعوب إلى التنظيم الجديدومعاون

إنفـــاذ الاتفاقيـــات الخاصـــة بـــدول الجامعـــة العربيـــة بالـــدفاع المشـــترك والوحـــدة الاقتصـــادية  -٢
 .ولا بأس في التدرج. والسوق المشتركة والوحدة الجمركية إلى آخر ما أشرنا إليه من قبل

 .تحاض على الصدقاتتطبيق التكليف المالي في فرائض الدين، وهو الزكاة وال -٣

ــــدول الإســــلامية بعيــــدا عــــن أرض الإســــلام دار  -٤ اســــتثمار الفــــوائض التــــي تحــــتفظ بهــــا ال
استعمالها فـي داخـل أرض الإسـلام بـدلا مـن اسـتثمارها فـي الخـارج، أو بعيـدا مـن ميزانيـة 

 .الدولة

م العزم الصادق على التنمية الشاملة للمجتمع وللحكومـات بإصـلاح أنظمـة التربيـة والتعلـي -٥
والاقتصاد والإدارة والمؤسسات العامة والخاصة، والتصدي للآفات الاجتماعية الوافدة من 
الخارج، أو من داخل المجتمعات أو الفئات لتكوين أمة واحـدة، أمرهـا شـورى بـين أفرادهـا 

 .وحكوماتهم

إنشاء جهاز في المؤتمر الإسلامي، وآخـر فـي الجامعـة العربيـة، يخـتص بمتابعـة النشـاط  -٦
 .لوب يقدم تقريرا سنويا عن حالة شعوب الأمة وجهود الدول بملاحظاته واقتراحتهالمط

  :في خصوص مصر تظهر لنا أمور: ثانيا
تهيئــــة الأذهــــان إلــــى أن الاقتصــــاد النــــاجح حاصــــل عوامــــل متعــــددة ناجحــــة فــــي مجتمــــع  -١

 .متوازن، يحق الحق ويؤدي الواجب ويقبل على العمل والتكافل كما يأمر به الدين
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ر مصــــر لصــــحرائها ظــــاهرة مــــن ظــــواهر النهضــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة التــــي تعميــــ -٢
تتضافر عليها جهود الدولة والأفراد، ويمكن إحصاء مليون فدان فيها مشروعات إصـلاح 
الآن وفي الطريق غيرها، كما تمتد يد العمران إلى حيث يتوفر الماء فتقام المدن الجديـدة 

يــرة، بــل يراعــي تــأمين المواصــلات وإيجــاد وســائل ولــيس ضــروريا لهــا مســاحات زراعــة كب
 .العمل

 .)٣٤٨(لم تبح صحراء مصر أو بحارها بأسرارها كاملة للآن  -٣

والنشــاط المتنــامي للبحــث عــن الغــاز والبتــرول مــا يــزال فــي بداياتــه يجــري فــي مواقــع قليلــة 
 .محصورة

 ﴿: االله تعالىقال . في القرآن" البقعة المباركة"وهي . وعلى مصر واجبات خاصة بسيناء -٤
فَلَما قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطورِ نَاراً قَالَ لأَهْلِـهِ امْكُثـُوا إِنـي 

ـا أَتاَهَـا )٢٩(آنَسْتُ نَاراً لَعَلي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ النـارِ لَعَلكُـمْ تَصْـطَلُونَ  فَلَم 
نُودِي مِنْ شَاطِئِ الْوَادِي الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَـةِ مِـنْ الشـجَرَةِ أَنْ يَـا مُوسَـى إِنـي أَنَـا 

ــــهُ رَب الْعَــــالَمِينَ  ــــة، وفيهــــا . )٣٤٩(﴾ )٣٠(الل وبهــــا إقليمــــان متكــــاملان كالدولــــة المتكامل
  .ب وفنون وخدماتبشريات فجر طالع من زراعة وتجارة وصناعة وتعدين ومواه

والمؤكــد الآن أن مئــات الآلاف مــن الأفدنــة تكفيهــا ميــاه الواحــات لإعــدادها للزراعــة، ولا  -٥
ينقصها إلا إقبال أهل الوادي على الواحات، وإنشاء صناعات أو مزدرعات حيثما يتـوافر 

 .الماء إلى آجال معقولة لمن يعمرونها بمعاونة الحكومة حتى تشتد سواعدهم

بعضـــها تجـــارب ناجحـــة ومبشـــرة مـــن بضـــعة عشـــر عامـــا فـــي غيـــر موقـــع وقـــد تمـــت فـــي  -٦
وفيهـا وفـي أمثالهـا يمكـن تخصـيص إنتـاج . كالعوينات، وعلى شواطئ بحيـرة السـد العـالي

 .للتصدير سليم من الآفات، طبقا لخطط موضوعة

                                                 

أن خبراء مصريين مختصين بإعادة توزيع : جاء ما خلاصته م١٩٩٤/ ٩/ ١١في صحيفة الأهرام   )٣٤٨(
ذكروا أن "م ١٩٩٤/ ٩/ ١٢م إلى ١٩٩٤/ ٥/٩السكان في مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في المدة من 

مليون فدان صالحة للزراعة وأن المياه لها خزانان الخزان النوبي، وبحيرة السد  ٥٣بالصحراء الغربية لمصر 
ومن الطاقة الكهرباء وتوليدها عن طريق الرياح، وأشعة . معادن مصر البترول والحديد وأن من. العالي

  .وأن للسياحة جاذبية في البحرين. الشمس

  .٣٠، ٢٩الآيتان : سورة القصص  )٣٤٩(
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والبحران الأبيض والأحمر كالصحراء مصدر مماثل، فيهما الغاز أو البتـرول أو المعـادن  -٧
لال وســائل المواصــلات بــين القــارات، وفيهمــا غــذاء لا يطعــم الشــعب منــه الآن إلا واســتغ

القليل، ومصـر تمتـاز بـآلاف الأميـال مـن شـواطئ البحـار والبحيـرات، ويتعـين أن تسـتكثر 
مـــن أســـاطيل الصـــيد للغـــذاء، وللتصـــنيع وللتصـــدير ومـــن وســـائل الاتصـــال التجـــاري بـــين 

 . القارات

ســكان شــباب قــادر علــى تحقيــق آمالــه إذا صــلحت تربيتــه فــي والكثــرة الكــاثرة مــن عــدد ال -٨
 .أسرته وتعليمه في مدرسته وتوجيهه بأيدي رجال أمناء

 –وبـدأ تنفيـذ  –في إبان إعداد الطبعة الحالية لهذا الكتـاب أعلـن السـيد رئـيس الجمهوريـة  -٩
 وهــو إنشــاء دلتــا جديــدة. بمصــر) مشــروع القــرن الحــادي والعشــرين(مــا يطلــق عليــه الآن 

عنـد خـزان السـد العـالي بأســوان بشـق قنـاة تنقـل ميـاه النيــل إلـى الواحـات المتراميـة الأبعــاد 
وهـو مشـروع يـروي نـو مليـوني فـدان . في الصحراء وتصب بقايا الماء في البحر الأبيض

مــن الأرض الصــالحة للزراعــة ويقــيم حضــارة فــي أرض الصــحراء، بمــا فيهــا مــن معــادن 
وقــد تلقتــه المؤسســات الدوليــة بترحــاب . ئــم الجــو والتربــةوبتــرول وزراعــات ومؤسســات تلا

 .يليق به

وإصــلاحها يجــب أن . مصــر أقــدم وأدوم دولــة فــي التــاريخ، والدولــة معناهــا الإدارة - ١٠
يبدأ من داخلها بترقية المواهب لملايين المـوظفين الحـاليين واسـتعادة القـيم التـي تتضـاءل 

 .منذ قيام الحرب العالمية الثانية

م إيـذانا بـأن ١٩٧٣/ ١٠/ ٦/ هــ١٣٩٣انتصـار مصـر فـي العاشـر مـن رمضـان لقد كـان 
تستمر مصر في دورها الذي قدرته السماء لأمة رفعـت أهرامهـا علـى هضـبة القـاهرة، كأنمـا تخـرج 

وهي إذ تشق قناتهـا فـي العصـر الحـديث،  –قلبها في اتجاه السماء، تستبق إلى الترحاب بالأنبياء 
 وَلَيَنصُرَن اللهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِن اللهَ لَقَـوِي عَزِيـزٌ  خاء لها ولكل العالم، ﴿تفتح في أرضها طريق الر 

 ﴾)٣٥٠(. 

                                                 

  .٤٠الآية : سورة الحج  )٣٥٠(
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 .المجلس الأعلى للشئون الإسلامية –الفقه الإسلامي أساس التشريع  - ١٠
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 .دار المعارف –عبد الحليم الجندي  –عفر الصادق الإمام ج - ١٥
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قـراءات فـي الاقتصـاد . (يوسـف القرضـاوي. د –دور الزكاة فـي المشـكلات الاقتصـادية  - ٢١
 ).الإسلامي جامعة الملك عبد العزيز

العـــــدد الأول لمجلـــــة اتحـــــاد الجامعـــــات (جعفـــــر عبـــــد الســـــلام . د –الســـــوق المشـــــتركة  - ٢٢
 ).الإسلامية

 .الرازق أحمد السنهوريعبد . د –مصادر الحق في الفقه الإسلامي  - ٢٣

 .توفيق الشادي. نادية السنهوري، ود. د –عبد الرازق السنهوري من أوراقه الشخصية  - ٢٤

 .الشيخ أحمد إبراهيم –نظام النفقات  - ٢٥

 .محمد بن الحس) سهيل زكار. تحقيق د(الاكتساب  - ٢٦

 .الخراج لأبي يوسف - ٢٧

 .عبيد القاسم بن سلام –الأموال  - ٢٨

 .رفعت العوضي. د –التوزيع  - ٢٩

 .رفعت العوضي. د –راث الاقتصادي للمسلمين الت - ٣٠

 .أمين مصطفى عبد االله –أصول الاقتصاد الإسلامي  - ٣١

 .مالك بن بني –المسلم في عالم الاقتصاد  - ٣٢

 .مجلة جامعة الملك عبد العزيز) بالإنجليزية(الجارحي . د –الاقتصاد الإسلامي  - ٣٣

 .مجلة كلية الشريعة –محمد جعفر . د –الحسبة  - ٣٤

 .مجلة كلية الشريعة –بد الحليم العيني ع. د –الحسبة  - ٣٥

 غريب الجمال. د –أعمال المصارف  - ٣٦

 .مصطفى المشري. د –الأعمال المصرفي  - ٣٧

 ).١٩٧٦بحث مقدم لمؤتمر الرياض (عبد الحليم الجندي  –الشبهات حول الشريعة  - ٣٨

مشروع مقدم لمجمع الفقه الإسلامي (عدنان الخطيب . د –حقوق الإنسان في الإسلام  - ٣٩
 ).بجدة

بحــــث مقــــدم لمجمــــع الفقــــه (محمــــد رأفــــت الســــعيد . د –حقــــوق الإنســــان فــــي الإســــلام  - ٤٠
 ).الإسلامي بجدة
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لــــــوزراء خارجيــــــة الــــــدول  ١٩٩٠إعــــــلان القــــــاهرة  –إعــــــلان حقــــــوق الإنســــــان المســــــلم  - ٤١
 .الإسلامية

 .دار المعارف –عبد الحليم الجندي  –أبو حنيفة  - ٤٢

 .دار المعارف –عبد الحليم الجندي  –الإمام الشافعي  - ٤٣

 .وزارة الأوقاف المصرية –من سماحة الإسلام  - ٤٤

 .وزارة الأوقاف المصرية –من حقوق غير المسلمين  - ٤٥

 .أدب القاضي للماوردي - ٤٦

 .فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق –النبي في القرآن الكريم  - ٤٧

 .محمد عبد الغني حس –المعاهدات والمهادنات في تاريخ العرب  - ٤٨

بحـــث بــــالمؤتمر التاســــع لمجمــــع البحــــوث ( –ني إســــحاق موســــى الحســــي –أهـــل الذمــــة  - ٤٩
 ).الإسلامية

 .محمد الزيني دحلان –السيرة النبوية والآثار المحمدية  - ٥٠

 .سليمان عبد الرحمن الحفيل. د –الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  - ٥١

 ).مركز الأهرام للترجمة(السفير الألماني مراد هوفمان  –الإسلام كبديل  - ٥٢

 .السفير الألماني مراد هوفمان –يوميات ألماني مسلم  - ٥٣

 ).مطبعة الفجالة(محمد أحمد الغمراوي . د –الإسلام في عصر العلم  - ٥٤

 .عبد العزيز إسماعيل. د –الإسلام والطب الحديث  - ٥٥

 ).طبعة دار المعارف(موريس بوكاي . د –دراسة في الكتب المقدسة  - ٥٦

 .موريس بوكاي. د –ما أصل الإنسان  - ٥٧

 .محمد علي الباز. د –الموجز في علم الأجنة  - ٥٨

 .محمد جمال الدين الفندي. د –الإسلام والعلم  - ٥٩

 ).باكستان. إسلام أباد –المؤتمر العلمي الأول لإعجاز القرآن (أعمال  - ٦٠

 ).هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بجدة(أعمال  - ٦١

 ).رابطة العالم الإسلامي، الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد(أعمال  - ٦٢
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 ).هـ١٤١٤/ ١٧/٣الإعجاز العلمي القرآني بالمؤتمر المنعقد بموسكو  هيئة(أعمال  - ٦٣

رجـــب  –مجلــة الأزهــر  –فــي جامعــة أوكســفورد ) تشــارلز(محاضــرة ولــي عهــد إنجلتــرا  - ٦٤
 .م١٩٩٤يناير / هـ١٤١٤

 .مجموعات مؤتمر الطب الإسلامي بالكويت - ٦٥

 ).دار المعارف(رشاد الطوبي . ﴾ د خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ﴿ - ٦٦

ذكرة الأســتاذ المستشــار محمــد بــدر المنيــاوي لمجمــع البحــوث الإســلامية بــالأزهر عــن مــ - ٦٧
 .م١٩٩٤سبتمبر سنة  –مؤتمر السكان بالقاهرة 

ــــاب وزارة الإعــــلام المصــــرية  - ٦٨ عــــن المــــؤتمر الــــدولي ) الهيئــــة العامــــة للاســــتعلامات(كت
 .للسكان

 .علي الخربوطلي. د –الحضارة العربية الإسلامية  - ٦٩

عابـــــدين أحمـــــد ســـــلامة مجلـــــة لدراســـــات التجاريـــــة . د –يـــــة فـــــي الإســـــلام المـــــوارد المال - ٧٠
 .الإسلامية

 .علي عزت بيجوفتش –الإسلام بين الشرق والغرب  - ٧١

 .عبد الرحمن يسري أحمد. د –قضايا اقتصادية مصرية معاصرة  - ٧٢

 .محمد إبراهيم الفيومي. د –الاستشراق في ميزان الفكر الإسلامي  - ٧٣

مجلـــة هيئـــة قضـــايا  –عبـــد الحلـــيم الجنـــدي  –لإســـلامي نحـــو تقنـــين جنـــائي مـــن الفقـــه ا - ٧٤
 .١٨الدولة سنة 

طبعــة المجلــس  –الشــيخ محمــد المــدني  –نظــرات فــي فقــه الفــاروق عمــر بــن الخطــاب  - ٧٥
 .الأعلى للشئون الإسلامية
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 كتب للمؤلف

 .طبعة دار المعارف بالقاهرة –القرآن والمنهج العلمي المعاصر  -١

 .المعارف بالقاهرةطبعة دار  –في السيرة النبوية  -٢

 .طبعة دار المعارف بالقاهرة –أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح  -٣

 .طبعة دار المعارف –الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول  -٤

 .طبعة دار المعارف –مالك بن أنس إمام دار الهجرة  -٥

 .طبعة دار المعارف –أحمد بن حنبل إمام أهل السنة  -٦

 .طبعة دار المعارف –ب أو انتصار المنهج السلفي الإمام محمد بن عبد الوها -٧

 .طبعة دار المعارف –الإمام محمد عبده  -٨

 .طبعة دار المعارف –الإمام جعفر الصادق  -٩

 .طبعة دار المعارف –الشريعة الإسلامية  - ١٠

 .طبعة دار المعارف –الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي  - ١١

 .طبعة دار المعارف –نجوم المحاماة في مصر وأوروبا  - ١٢

طبعـة المجلـس الأعلـى للشـئون  –نحو تقنين للمعاملات والعقوبات من الفقه الإسلامي  - ١٣
 .الإسلامية

 .طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية –أئمة الفقه الإسلامي  - ١٤

 .طبعة هيئة قضايا الدولة بمصر –) جزءان(مجموعة مذكرات قضائية  - ١٥

 .مصر –طبعة وزارة الثقافة  –توحيد الأمة العربية  - ١٦

 .مصر –طبعة وزارة الثقافة  –تطوير التشريعات  - ١٧

 .مصر –المطبعة التجارية  –) البطل أحمد عصمت(من أجل مصر  - ١٨

  :أبحاث منشورة
بحـث مقـدم لمـؤتمر  –فـي العصـر الحـديث  –الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة  - ١٩

 .م١٩٧٨مجلة هيئة قضايا الدولة سنة  –م ١٩٧٦الفقه الإسلامي بالرياض سنة 
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بحــث مقـدم لمجلـس الأمـة المصـري عنــد  –شـريعة الإسـلامية مصـدر رئيسـي للتشـريع ال - ٢٠
 .م١٩٧١إعداد الدستور سنة 

بحـث مقـدم لمـؤتمر جامعـة  –أثر دعـوة محمـد بـن عبـد الوهـاب علـى الـدعوات الأخـرى  - ٢١
 .م١٩٧٩محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 

للمــؤتمر الثــامن لمجمــع بحــث مقــدم  –نحــو تقنــين جديــد للعقوبــات مــن الفقــه الإســلامي  - ٢٢
 .مجلة هيئة قضايا الدولة السنة الثامنة عشرة. البحوث بالأزهر

 .مجلة مصر المعاصرة –تطوير التشريعات في الجمهورية العربية المتحدة  - ٢٣

بحث بالإنجليزية ألقي في احتفـالات مهرجـان العـالم  –نحو قانون للمعاملات من الفقه  - ٢٤
 .م١٩٧٦الإسلامي لندن سنة 

بحث ألقي في المؤتمر العالمي للعيد الألفـي للأزهـر  –وع للدستور الإسلامي نحو مشر  - ٢٥
 .مطبوعات المؤتمر) ١٩٨٣مارس (

 .م١٩٣٣مجلة المحاماة  –بطلان التفتيش بغير إذن قضائي  - ٢٦

 .م١٩٣٧مجلة المحاماة  –تصرفات السفهاء قبل الحجر  - ٢٧

 .جدة –) ميالمؤتمر الإسلا(مجلة مجمع الفقه الإسلامي  –الملكية الفنية  - ٢٨

 .جدة –) المؤتمر الإسلامي(مجلة مجمع الفقه الإسلامي  –بيع المتجر  - ٢٩
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